
 باريــس - خرج عيد العمال العالمي هذا 
العام عن طابعه الاحتفالي التقليدي الذي 
يقوم على تعداد المكاسب إلى وضع مغاير، 
حيث ســــيطرت على المناســــبة الصدامات 
والشــــكاوى من غلاء المعيشــــة في البلدان 
الفقيرة والغنية على حد ســــواء، وذلك في 

ظل أزمة عالمية كبيرة.
الآلاف  مئــــات  نــــزل  فرنســــا،  وفــــي 
إلى شــــوارع فرنســــا الاثنــــين للاحتجاج 
علــــى إصــــلاح نظــــام التقاعد الــــذي أقرّه 
الرئيس إيمانويــــل ماكرون، في تظاهرات 
تخلّلتها خصوصاً صدامات بين الشــــرطة 

ومتظاهرين في باريس.
وقالت الأمينة العامّة للاتحاد العمّالي 
العام صوفي بينيه إنّ نسبة المشاركة ”في 
هذا الأول مــــن مايو هي الأكبر“ في تاريخ 

عيد العمّال في البلاد.

فــــي  الفرنســــية  الحكومــــة  وفشــــلت 
الوصول إلــــى اتفاق مــــع النقابات وبات 
الموضــــوع بيد القضاء، وهــــو تصعيد قد 

يتواصل في الأشهر القادمة.
وفــــي بريطانيا، قابــــل الممرّضون عيد 
العمــــال بإضــــراب جديد بنــــاء على دعوة 
بزيــــادة  للمطالبــــة  الرئيســــية  نقابتهــــم 
الرواتــــب فــــي مواجهــــة التضخّــــم، وهو 
إضراب ســــيؤثّر علــــى المزيد من الخدمات 
في المستشــــفيات رغم تقليــــص مدته بأمر 

من المحكمة.
وللمــــرة الأولى، يطال هــــذا الإضراب 
الذي يســــتمر 28 ســــاعة، العنايــــة المركّزة 
وقسم الأمراض السرطانية، وفقاً للنقابة، 
رغم بعض الاستثناءات في مستشفيات قد 
يؤدي فيها نقــــص الممرّضين إلى تعريض 

حياة المرضى للخطر.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاديات أوروبا، 
دافــــع يورغ هوفمــــان رئيــــس نقابة عمال 
المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال)، بشــــدة 

عن حق النقابات في الإضرابات.
وخلال مســــيرة تم تنظيمها بمناسبة 
عيــــد العمــــال، قــــال هوفمــــان ”لــــن نقبل 
بــــأي تقييــــد لحق الإضــــراب، نقطــــة، تم، 

انتهى“.
ورغم أهمية المناســــبة، فــــإن إيطاليا 
ضدهــــا  أثــــار  معاكســــا  قــــرارا  اتخــــذت 
النقابــــات، وهو إلغاء  ”دخــــل المواطنة“، 
حيث تظاهر آلاف الأشخاص في كل أنحاء 
البــــلاد الاثنين من تورينــــو إلى روما وتم 

رشق مبان حكومية بالبيض.
"دخــــل  الاثنــــين  الحكومــــة  وألغــــت 
المواطنــــة"، وهو مســــاعدة يســــتفيد منها 
الملايــــين من الفقراء، واســــتبدلته بشــــيك 

اجتماعي نطاقه محدود، في قرار وصفته 
المعارضة والنقابات بأنه ”استفزاز".

وبالنســــبة إلى المدافعــــين عنه يعتبر 
”دخــــل المواطنــــة“ عامل تهدئــــة اجتماعيا 
وقــــد أعطى نتائــــج في مناطــــق الجنوب 
الفقيرة فيما تــــرى الحكومة أنه مكلف (8 

مليارات يورو في 2022).
وفيمــــا كان ”دخل المواطنة“ مخصصا 
لكل شــــخص يبرز تلقيه دخــــلا متواضعا 
جــــدا بمــــا يشــــمل الشــــباب، فإن ”شــــيك 
سيخصص للعائلات التي تضم  الإدماج“ 
أشــــخاصا معوقــــين أو قاصريــــن أو تزيد 

اعمارهم عن 60 عاما.
الإيطالية  الحكومــــة  رئيســــية  وقالت 
جورجيــــا ميلوني ”نقــــوم بإصلاح ’دخل 
لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين  المواطنة‘ 

على العمل وغير القادرين على ذلك“.

وبحســــب المعهد الإيطالــــي للإحصاء 
فــــإن ”دخل المواطنة“ الذي أدخلته حكومة 
الخمــــس نجوم عــــام 2019 انتشــــل مليون 
شــــخص من الفقر رغــــم أن نصف الفقراء 

تقريبا لا يحصلون عليه.
عربيــــا، تزامــــن عيد العمــــال مع قرار 
الداخليــــة  والتجــــارة  التمويــــن  وزارة 
المصرية رفع أسعار معظم السلع المدعومة 
المباعــــة لأكثــــر من نصــــف عدد الســــكان 

اعتبارا من الاثنين.
ومــــن ضمــــن الســــلع التــــي ارتفعت 
أســــعارها، زجاجــــة الزيــــت النباتي التي 
زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 
25 جنيها، كما ارتفع ســــعر كيسي السكر 
والأرز بــــوزن كيلوغرام واحــــد إلى 12.60 
جنيــــه من 10.50 جنيه. وهو ما من شــــأنه 
أن يزيــــد من حجــــم الغضب بــــين الفئات 

الضعيفة في مصر وقد يفجر احتجاجات 
تلقائية ضد قرار الحكومة.

وفـــي موريتانيـــا حـــذرت النقابـــات 
مـــن أن تدني الرواتب وارتفاع الأســـعار 
ينـــذران بالخطر، إذا لـــم تتخذ الحكومة 
إجراءات لتحســـين ظـــروف العمال. جاء 
ذلك في بيانـــات وتصريحات بمناســـبة 

عيد العمال.
وقــــال أمين عام ”الكونفيدرالية العامة 
عبدالله ولد محمد إن  لعمال موريتانيــــا“ 
”البلد يعيش ظروفا صعبة بفعل استمرار 

الارتفاع المذهل للأسعار“.
وفي لبنان انطلقت مظاهرة في وســــط 
بيروت تطالــــب بمواجهة الانهيــــار الذي 
يواجهه لبنان. وردد المتظاهرون شعارات 
انتقدوا فيها أداء الحكام وأعلنوا فيها أن 

الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء.

 تونــس - ربـــط نورالديـــن الطبوبي، 
الأمـــين العام للاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 
تونس بالرئيس قيس ســـعيد بســـبب ما 
أسماه ”اختلال التوازن بين السلطات“، 
في إشـــارة إلى تجميع الســـلطات في يد 

الرئيس التونسي.
يأتي هذا في وقت ترى فيه أوســـاط 
سياســـية تونســـية أن الطبوبـــي يريـــد 
أن يوحـــي بـــأن الأزمة سياســـية طارئة 
وليســـت أزمة معقدة وقديمة، في خطوة 
يظهـــر من خلالها تنصلا من مســـؤولية 
الاتحاد عن إسهامه في بروز هذه الأزمة 
طيلة عشر سنوات، وذلك عبر الإضرابات 
والاعتصامات من جهة، ومن جهة أخرى 
والحكومات  الوطنـــي  للحـــوار  برعايته 
التي تشـــكلت مـــن خلاله وشـــارك فيها 
مناصـــب  وتحصيـــل  بالدعـــم  الاتحـــاد 

لكفاءات مقربة منه.
وقالت هذه الأوســـاط إن ربط الأزمة 
باختـــلال التوازن بين الســـلطات، أي ما 
بعد 25 يوليـــو 2021، فيه تبرئة واضحة 
لحركة النهضة الإسلامية من هذه الأزمة، 
وهو ما يتناقض مع تصريحات ســـابقة 
أدلى بهـــا الطبوبي وقياديـــون نقابيون 
آخـــرون اتهمـــوا فيها الحركـــة بإغراق 
المؤسســـات بالموظفين والفشل في قيادة 

الدولة.
وقال الطبوبي ”الأزمة احتدت بسبب 
اختلال التوازن بين الســـلطات ونتيجة 
التفـــرد بالـــرأي وفـــرض الأمـــر الواقع 
وتهميـــش القـــوى الوطنيـــة والمجتمـــع 

المدني“. 

وكان الاتحـــاد قـــد أيـــد فـــي البداية 
قرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021 
لكنه اعترض عليها لاحقا لأن قيس سعيد 

رفض تشريك الاتحاد في السلطة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي المنـــذر 
ثابـــت أن ”اتحاد الشـــغل قطـــع الطريق 
علـــى إمكانية العـــودة إلـــى منظومة ما 
قبل 25 يوليو، ولم يجن أي مكســـب بعد 
إجراءات الرئيس سعيد في ذلك التاريخ، 

بـــل كان يعتقـــد أنه ســـيكون -في غياب 
حـــزب وازن- العصا التـــي يتكئ عليها 
قيس سعيّد، لكنه وجد نفسه محرَجا من 

قرارات الرئيس“.
وقال ثابـــت في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”الاتحاد لم يجد المقعد الذي يناســـبه 
وتجنـــب المواجهة لأنه يعلم أن تمشّـــي 
الرئيس حاد“، مشـــيرا إلـــى أن ”الاتحاد 
زيـــن  الأســـبق  للرئيـــس  شـــريكا  كان 
العابدين بن علي، وداعما لكل الحكومات 
المتعاقبـــة بعد 2011 وكان مرجع نظر لها 

أيضا“.
ويبحث اتحاد الشـــغل عن استعادة 
الوضـــع الســـابق الـــذي كان يحظى فيه 
بالاحتـــرام مـــن مختلـــف حكومـــات ما 
بعـــد 2011، وخاصة بســـبب الخوف من 
الإضرابات والاعتصامات، والتصريحات 
شـــديدة اللهجة التي يدلي بها قياديّوه، 
والتي كانت تظهره حاكما فعليّا. وكانت 
تلك الحكومات تسترضيه بإعلان زيادات 
في الرواتب والعـــلاوات لموظفي القطاع 
العـــام بالرغـــم من أن ميزانيـــة الدولة لا 

تتحمل مثل تلك الخطوة.
ويعتمد الاتحاد على الهجوم المستمر 
لتحصيـــل  السياســـية  الســـلطة  علـــى 
مكاسبه وفرض حظوته، لكن قيس سعيد 
رفض هذا الأســـلوب ودعـــا الاتحاد إلى 
الالتزام بـــدوره الاجتماعـــي القائم على 
التفاوض مع الحكومة لتحصيل مكاسب 

لمنخرطيه وترك السياسة للجهات المكلفة 
بها، ومن بينها البرلمان الجديد.

ويرى المراقبون أن اتحاد الشغل دأب 
على تحميل الآخرين مسؤولية الأزمات، 
لكنـــه لا يقدم حلـــولا أو أفـــكارا واقعية 
وإنما مبـــادرات لتثبيـــت وضعه كطرف 

سياسي في المشهد.
وفـــي أواخر ديســـمبر الماضي أطلق 
اتحاد الشـــغل مبادرة ”حوار وطني“ مع 
عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج 
من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي 

تمر بها البلاد.
وفي الســـادس مـــن أبريـــل الماضي 
علّق الرئيس ســـعيّد على مبادرة الحوار 
للاتحـــاد، خلال الزيـــارة التي قـــام بها 
إلـــى مدينـــة المنســـتير لإحيـــاء الذكرى 
الـ23 لرحيل الرئيس التونســـي الحبيب 
بورقيبـــة، بالقول ”لمـــاذا انتخبنا برلمانا 
إذًا؟ وعـــمّ ســـنتحاور؟“، وأضـــاف قيس 
ســـعيّد أن ”الحوار يجرى فـــي البرلمان، 
وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة 

على مشاريع القوانين“.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وقـــال 
مراد علاّلة ”اتحاد الشـــغل يغضّ الطرف 
عـــن تقييم العشـــرية الماضيـــة لأنه كان 
عمودا فقريّا للحكـــم، وكان في قرطاج 1 
وقرطاج 2 وحكومة التكنوقراط برئاســـة 
المهدي جمعة، وبالتالي يتحمل جزءا من 

المسؤولية“.

وأضـــاف علاّلـــة ”للأســـف، النهضة 
وحلفاؤهـــا تعاملوا مـــع الدولة بمنطق 
الغنيمة، الأمر الذي جعلهم الآن يخرجون 

من الحكم بهذه الطريقة المذلّة“.
وتعيـــش البـــلاد أزمـــة اقتصاديـــة 
محـــاولات  كل  فشـــلت  خانقـــة  وماليـــة 
احتوائهـــا بالإمكانيـــات الذاتية ودفعت 
الحكومـــة إلـــى التفاوض مـــع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 
الاتحـــاد  ويعتـــرض  دولار.  مليـــار   1.9
علـــى هـــذه النقطـــة والخطـــط المعلنـــة 
بشـــأن إصـــلاح المؤسســـات العموميـــة 

المتعثرة.
وقـــال الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
الاثنـــين إن ”غيـــاب حـــوار الســـلطة مع 
الأطراف الاجتماعية لن يزيد ســـوى من 
حالـــة الانقســـام التي يمر بهـــا المجتمع 

التونسي“.
وذكر أن اســـتمرار غياب هذا الحوار 
”لن يزيد ســـوى من حالة الانقســـام التي 
يمر بها مجتمعنا ومن اتساع الهوة بينه 

وبين الدولة ومؤسساتها“.
وأردف أن ”الأزمـــة السياســـية التي 
تعيشـــها بلادنـــا تعمقت أكثـــر وازدادت 
حدتهـــا جـــراء اختـــلال التـــوازن بـــين 
السلطات ونتيجة التفرد بالرأي وفرض 
الأمر الواقع، في تهميش للقوى الوطنية 

والمجتمع المدني“.

 الجزائر - تصاعدت وتيرة الشــــحن بين 
السلطة وبين إسلاميين راديكاليين بشكل 
لافــــت بالجزائر في الآونــــة الأخيرة، الأمر 
الــــذي يفتح المجــــال أمام قبضــــة حديدية 
جديدة، خاصة في ظل الاستذكار المتبادل 
للمنــــاخ السياســــي الذي فجر العشــــرية 
الدموية، حيث تبادل مســــؤولون ووجوه 
من الطرفين التهم حول الأسباب الحقيقية 
وراء تلــــك الأحداث، ويصــــر كلاهما على 

اللغة التصعيدية.
وظهــــر الرجــــل الثانــــي فــــي جبهــــة 
الإنقاذ المحظــــورة علي بلحــــاج، في قناة 
معارضــــة تبث من لنــــدن وتموّل من طرف 
محســــوبين على التيار الإسلامي، متحديا 
بذلــــك قرارات القضاء الذي أصدر في حقه 
مجموعة من الممنوعــــات، كعدم التواصل 
مــــع وســــائل الإعــــلام أو التصريــــح فــــي 
شــــبكات التواصل الاجتماعــــي، والتحرك 
في إقليم محــــدود بمقر إقامتــــه، ليضاف 
هذا التصعيد إلى حالة شحن متصاعد في 
الآونة الأخيرة بين الإســــلاميين والسلطة، 
تجلى في تحذيــــرات صريحة أطلقها قائد 
أركان الجيش سعيد شنقريحة، وعبارات 

تحدّ في الجهة المقابلة.
وشــــدد بلحــــاج، القيــــادي الراديكالي 
في جبهة الإنقاذ الإســــلامية المنحلة بقرار 
قضائي العام 1992، والمحكوم عليه حينها 
بعقوبة 12 عاما ســــجنا نافــــذا، على عدم 
امتثالــــه للقرار القضائي الجديد المتضمن 
منعــــه مــــن التصريح لوســــائل الإعلام أو 
النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي، 
داي  حســــين  ضاحيــــة  مغــــادرة  وعــــدم 

بالعاصمة إلا بقرار قضائي.
وعبّر في تصريــــح لتلفزيون معارض 
يبــــث من لنــــدن ويمول من طــــرف مقربين 
مــــن قيادة جبهــــة الإنقاذ عن ”اســــتمراره 
في النضال من أجل استعادة الجزائريين 
الســــلطة  وإعــــادة  الكاملــــة،  لحقوقهــــم 
لإرادة  العســــكر  طــــرف  مــــن  المغتصبــــة 

الشعب“.
ولفت إلى أن ”الســــلطة تحاول إشاعة 
أجــــواء من الخــــوف والرعب السياســــي 
علــــى المجتمــــع، ولذلك دأبت علــــى حملة 
شحن وتحذير يقودها رموز في السلطة، 
في محاولة لإيهام الشــــارع بعودة بوادر 
العشــــرية الدموية، التي فجرها العســــكر 
بالتدخــــل ضــــد إرادة الشــــعب، وانتهاج 
خط سياســــي وأمنــــي اســــتئصالي ضد 

المجتمع“.
ولفتت أنظار المتابعين بعض المظاهر 
والصــــور غيــــر المألوفة خلال الأســــابيع 
الأخيــــرة، تضمنت تجمعــــات وصورا في 
الأماكــــن العامــــة لأشــــخاص ذوي خلفية 
إســــلامية، كما ظهر أنصار لجبهة الإنقاذ 

المحظــــورة فــــي بعض مســــاجد العاصمة 
خاصة خلال شهر رمضان الماضي.

ولم يتأخر الرجل الأول في المؤسســــة 
شــــنقريحة،  ســــعيد  الجنرال  العســــكرية 
المحســــوب علــــى جناح الصقــــور المعادي 
للإســــلاميين، فــــي إطــــلاق تحذيــــرات لمن 
يحاول اســــتعادة أجواء تسعينات القرن 
الماضي، حين كان إســــلاميو جبهة الإنقاذ 
يستحوذون على الشارع والأماكن العامة 

وبعض المؤسسات الرسمية والأهلية.
وصــــرح شــــنقريحة ”هــــذه المحاولات 
البائســــة التي ســــجلنا في الآونة الأخيرة 
أحــــد تجلياتهــــا ومظاهرهــــا، المتمثلة في 
عودة بعض الصور والمشــــاهد لنشاطات 
بعــــض الأصوليين الذين يتبنــــون خطابا 
دينيا متطرفا، تذكّرنا بسنوات التسعينات 
من القرن الماضــــي، وأن الدولة الجزائرية 
لن تســــمح بأيّ حال من الأحــــوال بعودة 
هــــؤلاء المغامريــــن الذيــــن كادوا يدفعون 
بالبــــلاد إلــــى الهاوية، وأن يتســــببوا في 

انهيار أركان الدولة الوطنية“.

ولم تستطع تيارات الإسلام السياسي 
الناشطة في الجزائر، خاصة منها أحزاب 
الإخوان ومؤسســــات الســــلفيين، احتواء 
فلول الإسلام الراديكالي المشكل من طرف 
جبهــــة الإنقاذ المحظــــورة، رغــــم التفكيك 
والمراجعــــات التي قام بها أكثر من جناح، 
غير أن فلول القيادة التاريخية وأنصارها 

باتوا يشكلون مصدر قلق للسلطة.
وقضــــى القيــــادي علي بلحــــاج، الذي 
يعتبر النائب الأول للزعيم والمؤسس الأول 
عباسي مدني، عقوبة 12 عاما سجنا نافذا 
وجرد من عدة حقوق سياسية ومدنية، إلا 
أنه لم يتوقف عن النشاط وانتقاد السلطة 
فــــي حدود محيطــــه وإمكانياته المحدودة، 
الرجــــل  أن  نشــــاطاته  بعــــض  وأظهــــرت 
مازال يحظى بشــــعبية كبيرة في صفوف 

الإسلاميين الراديكاليين.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن السياســــي 
المحلي أن المقاربة الأمنية المطبقة على علي 
بلحاج، وحزمة المحظــــورات الصادرة في 
حقه، هما اللتان أكســــبتاه تعاطفا شعبيا 
من خارج التيار السياسي والأيديولوجي 

الذي ينتمي إليه.
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ربط الأزمة الاقتصادية بقيس سعيد: 

الطبوبي يتنصل من المسؤولية ويبرئ النهضة

شحن متصاعد بين 

السلطة والإسلاميين 
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مشهد استعراضي مكرر

 عالم ما بعد أردوغان
ماذا يمكن أن يتغير إذا 

فازت المعارضة 

أي مآلات للديمقراطية 

في تونس بعد حكم 

الإخوان

مساع متواصلة لخلق 

سوق فنية للمسرح 

الأفريقي

ص١٣ص٧ص٦

عيد العمال يودع الاحتفالية ويعود إلى المطلبية: معيشة بغلاء وصدامات

شنقريحة يؤكد أن 

الجزائر لن تسمح بعودة 

هؤلاء المغامرين الذين 

كادوا يدفعون بالبلاد إلى 

الهاوية

أو

 بعد أردوغان
ن أن يتغير إذا  

 المعارضة 

مساع متوا

سوق فنية

الأفر

ص٧

الاتحاد يتجنب تقييم 

العشرية الماضية لأنه 

ا فيها
ّ

كان عمودا فقري

مراد علالة

الاتحاد كان يعتقد أنه 

العصا التي يتكئ عليها 

د، لكنه تفاجأ
ّ
قيس سعي

المنذر ثابت



 بيروت - قال حقوقيون وأقارب للاجئين 
ســـوريين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان 
ورحّلتهـــم إلـــى ســـوريا، إنهـــم يُعتقلون 
ويُجندون قسريا لدى عودتهم إلى وطنهم.

الرابعـــة  الفرقـــة  أن  البعـــض  وأكـــد 
بالجيش الســـوري التي يرأســـها شـــقيق 
الرئيس بشـــار الأســـد تحتجـــز أقاربهم. 
وفُرضت عقوبات على هذه الفرقة بســـبب 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقـــول منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن 
من  عمليـــات الترحيـــل ”انتهـــاك واضح“ 
لبنان للقانـــون الدولي بموجب مبدأ ”عدم 
الإعـــادة القســـرية“ الذي يمنـــع الدول من 
إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يحتمل أن 

يتعرض فيه للاضطهاد.
ولم ترد الحكومة الســــورية على طلب 
للتعليــــق. ورفض الجيــــش اللبناني، الذي 
ينفذ عمليات الترحيل بحسب منظمة العفو 

الدولية وعمال إغاثة وشهود، التعليق.
ويـــؤوي لبنان زهاء 800 ألف ســـوري 
مســـجلين لـــدى مفوضية الأمـــم المتحدة 
العليا لشـــؤون اللاجئين عقب فرارهم من 
بلادهم منذ تفجر الحـــرب فيها عام 2011. 
وتقول السلطات اللبنانية إن العدد الفعلي 

للسوريين في لبنان هو مليونا شخص.

وقــــال أحــــد اللاجئين إنــــه اُعتقل مع 
أشــــقائه الثلاثــــة في مداهمــــة بمخيم في 
لبنان أواخــــر أبريل. ورحلت الســــلطات 

إخوته لأنه ليس معهم أوراق إقامة.
وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه خشية 
تعرضــــه للانتقــــام، ”تواصلــــوا معي من 
داخل ســــوريا، كانــــوا محتجزين في مقر 
تابــــع للفرقــــة الرابعة، لا أعلــــم مصيرهم 

بعد“.
وقــــال لاجئ آخــــر إن الفرقــــة الرابعة 
احتجزته لفترة وجيزة بعد ترحيله، لكنه 

دفع أموالا لمهربين ليعود إلى لبنان.
وقال مصدر كبير في مجال الإغاثة إن 
أكثر من 450 ســــوريا اعتُقلوا في أكثر من 
60 مداهمة للجيش اللبناني أو عند نقاط 
تفتيش في أبريل. وجرى ترحيل أكثر من 

130 منهم.
وقــــال مصــــدر كبيــــر آخر فــــي مجال 
الإغاثة إن لبنان رحل ســــوريين مسجلين 
لدى الأمــــم المتحــــدة، بينهــــم قُصّر دون 
ذويهم. وقال المجلس النرويجي للاجئين 
إن أحــــد المســــتفيدين من أحــــد برامجه 

الشبابية من بين المرحلين.
وقال سوري طلب الاكتفاء بنشر اسمه 
الأول، إســــماعيل، لرويترز إن قوات الأمن 

اللبنانيــــة اقتــــادت أبناءه الثلاثة حســــن 
وعمــــاد ومحمد خــــلال مداهمــــة لمنزلهم 
ورحلتهم لأنــــه ليس لديهــــم أوراق إقامة 

سارية.
وأضــــاف ”عمــــاد ومحمــــد مطلوبان 
للخدمة الإلزامية. هلــــق صاروا عند بيت 
أصدقائنــــا بــــس بدهن يراجعــــوا المركز 

خلال ها الأسبوع ليبدأوا بالخدمة“.
وأردف ”حســــن بــــس عمــــره 15 وعم 
يصير معه رفّات بالقلب من وراء الخوف“.

وقالت لجنة التحقيــــق التابعة للأمم 
المتحدة فــــي مارس إن ســــوريا ”لا تزال 
مكانا غير آمن للعودة إليه“، جزئيا بسبب 
اســــتمرار عمليــــات الاعتقــــال وانتهاكات 

قوات الأمن لحقوق الإنسان.
وقالــــت منظمــــة العفو الدوليــــة إنها 
وثّقــــت أربع حــــالات على الأقــــل لاعتقال 
ســــوريين بعد ترحيلهم من لبنان، إضافة 

إلى حالات منفصلة للتجنيد الإلزامي.
وقالــــت آيــــة مجــــذوب نائبــــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في منظمــــة العفــــو الدولية ”ما 
من مبــــرر على الإطلاق للدولــــة اللبنانية 
لانتهاك التزامها القانوني الدولي بإعادة 
اللاجئيــــن بإجراءات مختصــــرة إلى بلد 

يخشون فيه الاضطهاد“.
وأضافت مجذوب أن موجة من خطاب 
الكراهية تزامنت مع عمليات الترحيل في 
أبريل بالإضافــــة إلى إجــــراءات تقييدية 
مــــن البلديات اللبنانية التي تســــتضيف 
الســــوريين وتعليقات لمسؤولين أوجدت 
”بيئــــة قمعيــــة“ تضغــــط علــــى اللاجئين 

للمغادرة.
وقال يوسف وهو لاجئ سوري يرعى 
طفليــــن لوحده، إنه فــــي غاية الخوف من 
احتمــــال ترحيله وتجنيــــده إجباريا إلى 
درجــــة أنه لم يعــــد يخرج مــــن منزله في 

لبنان.
وأضــــاف ”هذا التمييــــز الدائم يخلق 
حالــــة من الخوف إنك تتعــــرف على ناس 
جــــداد، علــــى جــــارك أو علــــى الدكنجــــي 

(صاحب الدكان)“.

 الخرطوم - نفخت قوى إقليمية ودولية 
عديـــدة فـــي ضـــرورة أن تقـــوم مفوضية 
الأمن والســـلم والهيئة الحكومية للتنمية 
في شـــرق أفريقيا (إيغاد) بـــدور فعال في 
التهدئـــة ووقـــف إطلاق النار ثـــم التمهيد 
لمفاوضـــات لحـــل الأزمـــة المحتدمـــة في 
الجهتـــان  تواصـــل  أن  علـــى  الســـودان، 
التنســـيق مع البعثة الأممية في الخرطوم 

أو تتحركان بصورة فردية.
الســـودان  جنـــوب  دولتـــا  وســـعت 
وإثيوبيا للحفاظ على مـــا يعرف بـ“أفرقة 
الأزمـــة الســـودانية“ وعـــدم تمكين جهات 
أخرى من الســـيطرة عليها، مســـتفيدتين 
من دعم دولي ظهـــر في كلمات ممثلي عدة 
دول خـــلال اجتمـــاع عقده مجلـــس الأمن 
الأســـبوع الماضـــي في نيويـــورك، صبت 
نتيجته في صالح منح أفريقيا دورا كبيرا، 
انســـجاما مع انطباع سائد يؤيد التعامل 
مع الســـودان كبلد أفريقي، وعدم الالتفات 

إلى هويته العربية.

جنـــوب  رئيـــس  تحـــركات  وظهـــرت 
الســـودان ســـلفا كيـــر ميارديـــت الأيـــام 
الماضية للحفـــاظ على الزخـــم الأفريقي، 
ومنـــع التشـــويش عليه مـــن قريب في ظل 
تحـــركات متســـارعة تقـــوم بهـــا اللجنـــة 
الرباعيـــة المكونة من الولايـــات المتحدة 
والمملكة المتحدة والسعودية وبريطانيا.

وأســـفرت تحركات قامت بها واشنطن 
والرياض عـــن تمديد خامس لوقف إطلاق 
النـــار مـــدة ثلاثة أيـــام، بدءا مـــن صباح 
الاثنين، عقب وساطة مشتركة بينهما لدى 
الطرفين المتصارعين قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، فتحت المجـــال أمام الحديث 

عن دور غير أفريقي جاد.

وكشف وزير خارجية جيبوتي محمود 
علي يوسف عن القيام بمساع لعقد اجتماع 
لممثلين عن البرهان وحميدتي، مع ممثلي 
كل من جنوب السودان وجيبوتي وكينيا، 
لتحقيـــق مصالحة بينهما وبدْء ”وســـاطة 

رسمية وفاعلة“ تنفيذا لمهمة إيغاد.
وتجتهد حكومـــة جوبا لحث الطرفين 
على استضافة اجتماع يجمعهما أو يجمع 
من ينوب عنهما قريبا، غير أن هذا التحرك 
ســـعودية  يصطـــدم بجهـــود أميركيـــة – 

لجمعهما في جدة.
وتسعى دول أفريقية، مدعومة من قوى 
دولية في بعض الأوقات، للحفاظ على دور 
الاتحـــاد الأفريقـــي وإيغاد في الســـودان، 
والذي ظهـــر بوضوح عقب ســـقوط نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير في أبريل 
2019، وأسهم في تذليل العقبات والتوقيع 
علـــى وثيقـــة دســـتورية بين قـــوى مدنية 
وأخرى عسكرية لعبور المرحلة الانتقالية.
الوثيقـــة  حملتهـــا  ثغـــرات  وأدت 
وتعديلاتهـــا اللاحقـــة إلـــى عجـــز الدور 
الأفريقي عـــن تحقيق اختـــراق في الأزمة 
يـــؤدي إلى نقل الســـلطة مـــن الجيش إلى 
المدنيين، حتى حدث انقلاب أكتوبر 2021 

وتم عزل حكومة عبدالله حمدوك.
وعندمـــا وصـــل المكـــون العســـكري 
والقوى المدنية إلى طريق مســـدود دخلت 
البعثة الأممية في الســـودان كرافعة دولية 
جديدة لـــكل من الاتحـــاد الأفريقي وإيغاد 
عبـــر ما عـــرف بالآليـــة الثلاثيـــة، وقادت 
جهودهـــا إلـــى توقيـــع الاتفـــاق الإطاري، 
لكنـــه لم يفلح في الوصول إلى غايته وهو 
التوقيـــع علـــى اتفاق سياســـي نهائي في 
بداية أبريل لتسليم السلطة إلى المدنيين.
بيــــن  العســــكري  الصــــدام  وأعــــاد 
الجنرالين، البرهان وحميدتي، التذكير بأن 
الأزمة أكبر من قدرات أي دور أفريقي، وأن 
الحفاظ على رمزيته يمكن أن يتم من خلال 
التعاون مع أطراف أخرى، دولية وإقليمية، 

لديها أدوات ضغط على الطرفين.
ويقـــول مراقبون إن الصراع دخل نفقا 
مظلمـــا لا تصلـــح معـــه الأدوات الأفريقية 
التقليديـــة، والتي أخفقـــت في حلحلة عدة 

أزمات داخل القارة كانت أقل حدة مما هو 
حاصل الآن في الخرطوم، والتعويل عليها 
يعنـــي إطالة أمد الأزمـــة أو المتاجرة بها 
سياسيا، فأي تســـوية لن تبدأ قبل تثبيت 
الهدنة ووقف تام لإطلاق النار ثم الشروع 

في مفاوضات.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
التعقيـــدات التـــي تحيط بالأزمة تســـتلزم 
البحث عـــن أدوار لقـــوى يمكنهـــا إجبار 
الجنراليـــن أو حثهما على تقديم تنازلات، 
وهـــو ما تفتقر إليه الآليـــة الثلاثية حاليا، 
كمـــا أن محاولـــة الإيحـــاء بـــأن أفريقيـــا 
بيدهـــا الحـــل والعقد تخلط بيـــن الأوراق 
وتبتعد عن الحقيقة، وقد تدغدغ المشـــاعر 

السياسية، لكنها لن تفضي إلى نتيجة.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
إن ”المبادرة  عادل ســـيد أحمد لـ“العرب“ 

التـــي أطلقها الاتحـــاد الأفريقـــي وإيغاد 
للحل موجودة على الســـاحة وتعمل بقوة، 
والجهتـــان كانتا من أوائـــل الدوائر التي 
تحركت على الأرض عبر تبني فكرة إرسال 
رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي 
إلى الخرطوم للتباحث بشـــأن وقف إطلاق 

النار“.
وواجه رؤســـاء الدول الثـــلاث عقبة 
الوصـــول إلـــى العاصمـــة، ومـــع توالي 
الهدنات بات من الممكن إيجاد مسار آمن 
يسمح بوصول الوسطاء ومن ثمة تتحرك 

المبادرة الأفريقية على أرض الواقع.
وأضاف ســـيد أحمـــد أن ”التحركات 
الأفريقيـــة تحظـــى بدعـــم مـــن المجتمع 
تشـــجع  المتحـــدة  والأمـــم  الدولـــي، 
المبـــادرات الإقليمية وتـــرى أن الاتحاد 
الأفريقـــي أحـــد أهـــم روافـــد المنظمـــة 

الدولية، والآلية الثلاثية ترعى التحركات 
وتعمـــل علـــى إنجاحها، وقبـــول طرفي 
النزاع بالمبادرات الأفريقية يوجد فرصة 
لتحقيق اختراق مهم يســـاعد على تهدئة 

الصراع“.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”الســـودان أمام 
سباق من الوساطات، والمبادرة الأميركية 
– الســـعودية هي الأعلى صوتًا حتى الآن“، 
مضيفـــا أن ”طرفـــي النزاع اســـتجابا لها 
مباشـــرة من خلال القبـــول بهدنة جديدة 
لمـــدة 72 ســـاعة، وتحدثـــا عن عقـــد لقاء 
لمندوبيـــن عنهما في جـــدة، ومن المتوقع 
أن تتحرك هذه المبادرة لمنع ازدياد تردي 

الأوضاع العسكرية“.
الأفريقيـــة  الـــدول  بعـــض  وحاولـــت 
منـــع دول عربية مـــن تقديـــم مقاربة لحل 
الأزمة الســـودانية كي لا تفتح الباب أمام 

التدخـــل فـــي صراعات وخلافـــات أخرى، 
ولعل تمســـك غالبية القـــادة الأفارقة بحل 
أزمة ســـد النهضـــة الإثيوبـــي بين أديس 
أبابا والقاهـــرة والخرطـــوم داخل البيت 
الأفريقـــي يمثـــل دليلا واضحـــا على ذلك، 
وعندمـــا صعّدت مصـــر الأزمة إلى مجلس 
الأمن الدولي مرتيـــن أعادها إلى الحضن 

الأفريقي الذي لم يفلح في حلحلتها.
وتظـــل فكـــرة الحفاظ علـــى الحضور 
الأفريقـــي المعنوي أقرب إلـــى تبنيها في 
التعامل مع الصراع الراهن في الســـودان، 
لأنها تقلل مـــن إمكانية التقاطع الســـلبي 
وربما  المتعددة،  والوســـاطات  للمبادرات 
تحدّ من الخلافات الناشبة عن التباين في 
التعاطي مع أزمة قد تمتد طويلا ويمكن أن 
تؤثر على مصالح جيران الســـودان وقوى 

كبرى.

الثلاثاء 22023/05/02

السنة 45 العدد 12759 أخبار
تعظيم الدور الأفريقي في السودان لإبعاد الدول العربية

الاتحاد الأفريقي وإيغاد يحافظان على حضور رمزي في الأزمة

اجتماعات بلا نتائج واضحة

لبنان لا يبالي بالغضب المحلي والدولي

أبان عجــــــز الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شــــــرق أفريقيا 
(إيغاد) عن وقف الحرب في الســــــودان، مع دخول القتال أســــــبوعه الثالث 
قبل أيام، أن الحديث المتصاعد عن الدور الأفريقي في الأزمة مجرد تعظيم 

الهدف منه إبعاد الدول العربية.

لاجئون سوريون في قبضة الفرقة الرابعة بعد ترحيلهم من لبنان

 عمان - وافقت سوريا على المساعدة 
في إنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها 
مع الأردن والعراق، بحسب بيان ختامي 
صدر الاثنين عقـــب اجتماع مهم لوزراء 
خارجية عرب، سعى لرسم خارطة طريق 
لإنهـــاء الصراع الســـوري الممتد منذ 12 

عاما.
وجاء في البيان الختامي أن الوزراء 
ناقشوا ســـبل العودة الطوعية للملايين 
مـــن النازحين الســـوريين إلـــى ديارهم، 
تهريـــب  لمكافحـــة  الجهـــود  وتنســـيق 

المخدرات عبر الحدود السورية.
ســـوريا  خارجيـــة  وزراء  واجتمـــع 
والأردن  والســـعودية  والعـــراق  ومصر 
في العاصمة الأردنية عمّان لبحث سبل 
تطبيـــع العلاقات مع ســـوريا، في إطار 
تســـوية سياســـية للحرب التي تعصف 

بذلك البلد.
وهذه أول محادثات تجمع الحكومة 
الســـورية ومجموعة من الدول العربية 
منـــذ قـــرار تعليق عضوية ســـوريا في 
جامعة الـــدول العربية فـــي 2011، بعد 
قمـــع الاحتجاجات ضد الرئيس بشـــار 

الأسد.
وأضـــاف البيان أن دمشـــق وافقت 
على ”اتخـــاذ الخطـــوات اللازمة لإنهاء 
عمليـــات التهريـــب“ علـــى الحـــدود مع 
الأردن والعـــراق، والعمل خلال الشـــهر 
المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب 

المخدرات إلى هذين البلدين.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزير 

الخارجية السوري فيصل المقداد.
والغرب  عربيـــة  حكومـــات  وتتهـــم 
ســـوريا بإنتاج الكبتاغون المربح للغاية 

والمســـبب للإدمان وتنظيـــم تهريبه إلى 
الخليج.

وفي الأشـــهر الماضيـــة، جرى إدراج 
عـــدد من كبـــار المســـؤولين الســـوريين 
وبعـــض أقـــارب الأســـد علـــى قوائـــم 
العقوبات في الولايات المتحدة والمملكة 
بســـبب  الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة 

الاتجار في المخدرات.

وقال وزيـــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفـــدي للصحافيين بعد الاجتماع إنه 
كان بداية وإن العملية مستمرة لضمان 

إنهاء الصراع.
وجـــود  ضـــرورة  الصفـــدي  وأكـــد 
خطوات على الأرض تؤدي إلى تحســـين 
الواقع الذي تعيشه سوريا والسوريون.
وردا على سؤال عما إذا كان الوزراء 
ناقشـــوا عودة سوريا إلى جامعة الدول 
العربيـــة، قـــال الصفـــدي ”قـــرار عودة 
ســـوريا إلى جامعة الـــدول العربية يتم 
اتخـــاذه من قبل الجامعـــة وفق الآليات 
المتبعـــة“، دون أن يذكر مـــا إذا كان هذا 
الموضـــوع ســـيُدرج على جـــدول أعمال 
قمـــة الجامعة المقبلة في الســـعودية في 

التاسع عشر من مايو.
ودعا الأردن ســـوريا إلى الاشـــتراك 
مع الـــدول العربيـــة في وضـــع خارطة 
طريق لإنهاء الصـــراع ومعالجة قضايا 

اللاجئـــين والمعتقلين وتهريب المخدرات 
والميليشـــيات المدعومة من إيران هناك، 
وكلها قضايا تؤثر على الدول المجاورة.

وقالـــت وزارة الخارجية الأردنية إن 
الوزير التقى مع نظيره الســـوري بشكل 
ثنائي قبل الاجتماع الأوســـع الذي ضم 
وزراء خارجية ســـوريا ومصر والعراق 

والسعودية والأردن في عمان.
وأضافـــت فـــي بيـــان أن الوزيرين 
ناقشـــا قضايا اللاجئين والمياه ومسألة 
الأمن على الحدود التي تشـــمل مكافحة 

تهريب المخدرات.
وتخـــوض عمّان حربـــا في مواجهة 
الجماعات المسلحة التي تهرب مخدرات 
من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي 
يســـبب الإدمان. ويعتبر الأردن مقصدا 
للكبتاغـــون وكذلك نقطة عبور رئيســـية 

لتهريب المخدرات إلى دول الخليج.
وقـــال التلفزيون الأردني الرســـمي 
الاثنين إن الجيـــش أحبط عملية تهريب 
مخدرات من سوريا، وقُتل أحد المهربين 
بينما فر الباقـــون عائدين إلى الأراضي 

السورية.
ويأتي الاجتماع بعد أسبوعين على 
محادثات جرت في مدينة جدة السعودية 
بـــين مجلس التعـــاون الخليجي ومصر 
والأردن والعـــراق، قالـــت خلالها بعض 
الدول إن من السابق لأوانه عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية.
وتسعى الدول العربية والدول الأكثر 
تضررا مـــن هذا الصـــراع إلى التوصل 
إلى توافق حـــول وتيرة إعادة العلاقات 
مع الأسد إلى طبيعتها وشروط السماح 

لسوريا بالعودة إلى الجامعة.

اجتماع عمان حول سوريا: توافق على عودة 

اللاجئين ووقف تهريب المخدرات

المبادرة الأميركية - 

السعودية هي الأعلى 

ا ضمن الوساطات
ً
صوت

عادل سيد أحمد

وي

قرار عودة سوريا إلى 

جامعة الدول العربية 

تتخذه الجامعة 

أيمن الصفدي



إدارة  ائتـــلاف  يحـــاول   - بغــداد   
الدولـــة احتـــواء الخلافـــات المتصاعدة 
بين مكوناته، والتـــي باتت تهدد بتفكك 

التحالف الحاكم في العراق.
وعقد الائتلاف، الذي تشكل بعد عام 
من أزمة سياسية خانقة عرفها العراق، 
الاثنين اجتماعا في منزل رئيس تحالف 
الســـيادة الســـني رجل الأعمال خميس 

الخنجر.
 وحضـــر الاجتمـــاع كل مـــن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم 
تحالـــف الفتح هادي العامـــري، وزعيم 
تيـــار الحكمة عمار الحكيـــم، فيما غاب 
عنه عدد من القياديـــين البارزين بينهم 
زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري 
المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس 

الخزعلي.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن غياب 
كل من المالكـــي والخزعلي عن الاجتماع 
وإن أوفـــدا ممثلين عنهما يشـــي بعمق 
الأزمة داخل الائتـــلاف، في علاقة بعدد 
من الملفات لعل أبرزها مشـــروع الموازنة 
العامـــة، والتعيينـــات الحكوميـــة التي 
يســـعى رئيس الوزراء للقيام بها سواء 
علـــى مســـتوى الـــوزراء أو المحافظين، 
وأيضـــا قانون العفو العـــام الذي يصر 
عليه المكون الســـني، ويلقـــى معارضة 

الإطـــار  أقطـــاب  بعـــض  مـــن  شرســـة 
التنسيقي الشيعي.

واتفـــق المجتمعـــون علـــى ضرورة 
إقـــرار الموازنـــة العامـــة، وهـــو مطلب 
يتمســـك به رئيـــس الـــوزراء العراقي، 
وتم تحديد العاشـــر من مايـــو الجاري 
كحـــد أقصـــى لحســـم النقاشـــات فيما 

يتعلق ببنودها.
وأكد المشاركون، في بيان صدر عقب 
الاجتمـــاع، التزامهم بموعد الانتخابات 
المحلية نهاية العام الحالي. وذكر البيان 
أنه تمت مناقشة بنود الاتفاق السياسي 
وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج 

الحكومي والمنهاج الوزاري.
ويستعد البرلمان العراقي للتصويت 
على مشـــروع قانـــون الموازنـــة العامة 
للســـنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025) 
بعـــد إكمـــال القـــراءة الأولـــى والثانية 

للمشروع.
ولا تخفـــي قـــوى في ائتـــلاف إدارة 
الدولة ولاســـيما داخل الإطار التنسيقي 
تحفظاتها علـــى بعض بنـــود الموازنة، 
منها تلـــك التي تتعلق بعدد ســـنواتها 
الثـــلاث، وأيضـــا فيما يتعلـــق بالعجز 
المالي الذي تضمنته. فـــي المقابل هناك 
قوى، من بينها حـــزب تقدم الذي يقوده 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 

ســـعت إلى ربط الموافقـــة على المصادقة 
على الموازنـــة بتمرير عدد من القوانين، 
من بينها قانون العفو العام المتعثر منذ 

سنوات.
وترى الأوساط أن عدم إشارة البيان 
الذي صدر عقب الاجتماع إلى ملف العفو 
العام يشـــي بأنه تم تأجيله مجددا إلى 
أجل غير مســـمى، وهذا أمر كان متوقعا 
حيث أن الحلبوسي في موقف سياسي 
إرادة  تحـــدي  يســـتطيع  ولا  ضعيـــف 

الفريق الشيعي.  
ويريد الحلبوسي تمرير قانون العفو 
العام قبل انتخابات مجالس المحافظات، 
المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث 
أن هذا القانون كان أحد البنود الرئيسية 
لحملتـــه الانتخابيـــة فـــي الاســـتحقاق 

التشريعي الأخير.
وقد حـــرص زعيم تقدم على تضمين 
قانون العفو العام في الاتفاق السياسي 
الـــذي تم التوصل إليه بـــين الفرقاء في 
العراق، والذي تم بموجبه تسهيل تشكيل 

حكومة السوداني. 
النيابيـــة  تقـــدم  كتلـــة  وكانـــت 
صرحـــت فـــي وقت ســـابق بـــأن قانون 
العفـــو العـــام ســـيتم إقـــراره قريباً في 
البرلمـــان وقبل تشـــريع قانـــون الموازنة 

العامة للدولة.
النائـــب  الشـــمري،  نهـــال  وقالـــت 
عـــن الكتلـــة، إن ”هنـــاك تقدمـــا كبيـــرا 
فـــي مفاوضات تشـــريع قانـــون العفو 
العـــام، كمـــا أن هنـــاك نيـــة حقيقيـــة 
لتشـــريع هـــذا القانون من قبـــل رئيس 
الـــوزراء محمـــد شـــياع الســـوداني“، 

مشـــيرة إلـــى أن ”المفاوضات مســـتمرة 
القانـــون  هـــذا  لحســـم  ومتواصلـــة 
بشـــكل ســـريع وتقديمـــه إلـــى البرلمان 

للتصويت عليه“.
وأضافت الشمري ”نعتقد أن تشريع 
قانون العفو العام ســـيكون قبل تشريع 
قانون الموازنة، وسيكون التصويت على 
العفو العـــام من قبل مجلس النواب في 
منتصف مايو“، مشـــددة علـــى أن ”هذا 
القانون ســـوف يســـتهدف الأبرياء فقط 
ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار 

المخدرات“.

أن  العراقيـــة  الأوســـاط  وتـــرى 
هـــدف تصريحـــات قياديّـــي تقـــدم هو 
مشـــيرة  فقـــط،  الداخلـــي  التســـويق 
إلـــى أن الإطـــار التنســـيقي، ولاســـيما 
المالكـــي، لـــن يســـمح بتقـــديم ”هديـــة 

انتخابية“ للحلبوسي.
وتلفت الأوســـاط إلى أن من النقاط 
الأخـــرى التي لـــم يتم حســـمها على ما 
يبدو خلال الاجتماع مســـألة التعيينات 
التـــي يصر عليهـــا الســـوداني، وتلقى 
تحفظات لاســـيما من زعيم ائتلاف دولة 

القانون.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن غيـــاب 
المالكي شـــخصيا عـــن الاجتماع  يجعل 
من الصعب التوصل إلى تسوية في هذا 

الملف الشائك.
وكان رئيس الـــوزراء العراقي وجه 
تهديـــدا مبطنـــا لزعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانون، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء 
الـــوزراء الذيـــن يتعـــين إخراجهـــم من 
”الكابينـــة“ الحكوميـــة، و“ليرفـــض من 
يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب 

العراقي“.
الســـوداني  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والمالكي يخوضان معركة لي ذراع حول 
النفـــوذ. ففي حين يتمســـك الســـوداني 
بصلاحياته الدســـتورية التي تسمح له 
بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير 
التي ســـبق وأن أعلن عنها لدى تشكيل 
الحكومـــة، يهـــدد مقربون مـــن المالكي 
بالإطاحة بالسوداني إذا تمسك بإجراء 

التعديل الحكومي الموسع.

 صنعــاء - استأنف المبعوثان الأميركي 
والأممـــي إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينـــغ 
تحركاتهما  الاثنـــين،  غروندبرغ  وهانس 
وســـط حديث عـــن ”اتفاق جديـــد“ يمهد 

لتسوية سياسية في اليمن.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان إن ”ليندركينغ ســـافر الاثنين 
إلى الخليج لدفع الجهود الجارية لتأمين 
اتفاق جديد وإطلاق عملية ســـلام شاملة 

في اليمن“.
وأفاد البيـــان بأن ”المبعوث الأميركي 
ســـيلتقي أثناء وجوده في سلطنة عمان 
والمملكة العربية الســـعودية مع شـــركاء 
يمنيـــين وعمانيين وســـعوديين ودوليين 
لمواصلـــة  المنســـقة  جهودهـــم  لمناقشـــة 

المحادثات الجارية“.
ولا يعـــرف مـــا المقصـــود بالتوصل 
إلـــى اتفـــاق جديد، وهـــل يعنـــي البناء 
علـــى التفاهمـــات التـــي تحققـــت حتى 
الآن وآخرهـــا خلال الزيـــارة التي أداها 
إلـــى  الماضـــي  الشـــهر  ســـعودي  وفـــد 
صنعـــاء حيـــث التقـــى بقيـــادة جماعة 
الحوثي، أم لـــدى الولايات المتحدة خطة 

جديدة للسلام.
وتأتي تحـــركات المبعـــوث الأميركي 
وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف 
إطلاق النار في اليمن الذي يشـــهد حربا 
منذ نحو تســـع سنوات خلفت واحدة من 

أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 
بالعالم.

وبحث المبعوث الأممي إلى اليمن مع 
رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة 
الحوثي مهدي المشاط الاثنين، مستجدات 

جهود إحلال السلام في البلاد.
جـــاء ذلك خـــلال لقاء جمـــع الطرفين 
في العاصمـــة اليمنية صنعاء، بحســـب 

النسخة الحوثية لوكالة ”سبأ“ اليمنية.
وأفـــادت الوكالة أن الطرفين ناقشـــا 
”المســـتجدات الأخيـــرة المتعلقـــة بإحلال 
الســـلام ووقف العـــدوان ورفع الحصار 

الظالم عن اليمن“.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن المشـــاط قوله 
خـــلال اللقـــاء ”جاهـــزون للســـلام مثل 
فـــي  ونحـــن   (…) للحـــرب  جاهزيتنـــا 
بلدنـــا  عـــن  المشـــروع  الدفـــاع  موقـــف 

وحريتنا واستقلالنا“.
واتهم المشاط، وفق الوكالة، ”الولايات 
المتحدة وبريطانيا بوضع العراقيل أمام 

كل محاولات إحلال السلام في اليمن“.
وقال المسؤول الحوثي عن ذلك ”كلما 
حـــدث أي تقارب بين اليمن والســـعودية 
والتوصل إلى تفاهمات، تســـارع أميركا 
إلى إرســـال مبعوثها المشـــؤوم (إشـــارة 
إلى المبعـــوث الأميركي تيـــم ليندركينغ) 
إلى المنطقة لإفشال كل الجهود“، بحسب 

الوكالة.

 الكويــت - أصدر ولــــي العهد الكويتي 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابــــر الصباح، 
الاثنــــين مرســــوما أميريــــا يقضــــي بحــــل 
مجلــــس الأمــــة المعــــاد بقرار مــــن المحكمة 
الدســــتورية، في خطــــوة كانــــت منتظرة، 
ومن شــــأنها أن تضع حدا لحالة الضبابية 
التي اســــتثمرها البعض للمناورة وإطالة 
عمــــر الأزمــــة السياســــية التي تشــــهدها 

الدولة الخلجية.
وذكــــر المرســــوم الــــذي نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء الكويتية ”احتكاما إلى الدســــتور 
الشــــعبية  لــــلإرادة  واحترامــــا  ونــــزولا 
وصونــــا للمصالح العليا للبــــلاد وحفاظا 
علــــى اســــتقرارها فــــي خضــــم المتغيرات 
الاقتصادية الدوليــــة والإقليمية في الوقت 
الراهــــن ولتحقيق طموحهــــا في غد أفضل 
يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها 
فــــي مصاف الأمم المتقدمــــة، وجب الرجوع 
إلــــى الأمة مصدر الســــلطات لتقرر اختيار 
ممثليها للمشــــاركة في إدارة شؤون البلاد 
في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق 

غاياتها المنشودة“.
وأشــــار المرســــوم إلى أن ”على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه 
– تنفيذ هذا المرســــوم ويعمــــل به من تاريخ 

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية“.
فــــي  عقــــد  الــــوزراء  مجلــــس  وكان 
وقت ســــابق الاثنــــين اجتماعا أســــفر عن 
قــــرارات، أبرزها ”موافقــــة مجلس الوزراء 
مجلــــس  بحــــل  مرســــوم  مشــــروع  علــــى 
الأمــــة، ورفعه لولي العهد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد (الــــذي يملــــك بعــــض صلاحيات 

أمير البلاد)“.
وجاء الاجتمــــاع قبل يــــوم واحد على 
عقد جلسة تشريعية، كان دعا إليها رئيس 
مجلــــس الأمة العائد مــــرزوق الغانم، لأداء 
الــــوزراء مــــن غير أعضــــاء المجلس اليمين 

الدستورية.

ويــــرى متابعــــون أن قــــرار الحــــل كان 
متوقعــــا لقطــــع الطريــــق علــــى منــــاورات 
البعض من أجل فــــرض مجلس الأمة 2020 

كأمر واقع.
وتعيش الكويــــت على وقع أزمة إبطال 
مجلس الأمة المنتخب في العام 2022 بحكم 
قضائي وإعادة مجلس 2020 المنحل، والذي 
قرر أمير البلاد حله مجددا في وقت سابق 

من الشهر الماضي.
وكان عــــدد مــــن نــــواب مجلــــس 2022 
رفضوا قرار المحكمة الدســــتورية الصادر 
فــــي التاســــع عشــــر مــــن مــــارس الماضي، 
والقاضي بإبطال المجلس الجديد وبطلان 

حل مجلس 2020.

الأمــــة  مجلــــس  حــــل  إعــــلان  وعقــــب 
ســــارع  جديدة،  لانتخابــــات  والاســــتعداد 
ترشــــحه  إعــــلان  إلــــى  الغــــانم  مــــرزوق 

للاستحقاق المقبل.
وقال رئيس المجلس المنحل في تغريدة 
على حسابه على تويتر ”أعلن عن ترشحي 
للانتخابــــات عــــن الدائرة الثانية، ســــائلا 

المولى عز وجل التوفيق“.
ولم يترشــــح الغــــانم فــــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة التي جرى إبطالها، وقد 
وجــــد في قرار المحكمة الدســــتورية فرصة 

للعودة مجددا إلى الساحة السياسية.
ويرى مراقبون أن ترشــــح الغانم يشي 
بــــأن الصــــراع الدائر بين أجنحة الســــلطة 
مســــتمر وعلى أشده، وستكون الانتخابات 
المقبلــــة التي لم يجر تحديــــد موعدها بعد 

مسرحا له.

الثلاثاء 2023/05/02 
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 بغداد - كشفت لجنة النزاهة النيابية 
الاثنين عن تجــــاوزات خطيرة في وزارة 
الخارجيــــة العراقية، مــــن بينها إصدار 
32 ألف جواز دبلوماســــي من ضمنها 10 
آلاف جواز لأشــــخاص ليسوا من السلك 
الدبلوماسي وليسوا موظفين في وزارة 

الخارجية.
وقالــــت ســــروة عبدالواحــــد، عضو 
صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  اللجنــــة، 
”قمــــتُ برفــــع دعــــوى في محكمــــة الكرخ 
بشــــأن إصــــدار جــــوازات دبلوماســــية 
مســــتحقيها،  غيــــر  مــــن  لأشــــخاص 

مســــتمرة  القضائية  الهيئة  وإجــــراءات 
لمتابعة الملف“.

”وزارة  أن  عبدالواحــــد  وأضافــــت 
خــــلال  أصــــدرت  العراقيــــة  الخارجيــــة 
الســــنوات الأربع الماضية 32 ألف جواز 
دبلوماسي، وليس من المعقول أن نمتلك 
هذا العدد من الموظفين الدبلوماسيين“.
وأوضحــــت أن ”الأشــــخاص الذيــــن 
ليســــوا دبلوماســــيين ولا موظفيــــن في 
وزارة الخارجية الذين يمتلكون جوازات 
دبلوماســــية يصل عددهم إلــــى 10 آلاف 

شخص“.

وأضافــــت ”نعمــــل على اســــتضافة 
وزير الخارجية لمناقشة ملف الجوازات 
الدبلوماســــية ومنحها لأشــــخاص ليس 

لهم علاقة بالسلك الدبلوماسي“.
وحــــذرت قــــوى نيابيــــة مــــرارا من 
فســــاد ينخر وزارة الخارجية العراقية، 
وســــبق أن لفتت هذه القــــوى إلى وجود 
حالة تضخم لافتة فــــي أعداد الموظفين 
فضلا  الخارجية،  بوزارة  الدبلوماسيين 
عــــن غياب الضوابط فــــي علاقة بدورات 
التأهيل، والتي تجري لاسترضاء بعض 

الأطراف السياسية.

الآلاف من الجوازات الدبلوماسية في العراق 
تسند إلى غير الدبلوماسيين

غياب كل من نوري المالكي 

وقيس الخزعلي عن 

الاجتماع وإن أوفدا ممثلين 

عنهما يشي بعمق الأزمة 

داخل الائتلاف

تحركات لاحتواء الخلافات المتصاعدة 
بين قوى «إدارة الدولة» في العراق

اجتماع في منزل الخنجر يقضي بتفكيك عقد الموازنة 

وترحيل باقي الملفات

إدارة الأزمة بدل حلها

شكل الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر 
ــــــة، لكن هذا  ــــــات ائتلاف إدارة الدول ــــــل الخلافات بين مكون ــــــة لتذلي محاول
الاجتماع لم يحقق ســــــوى اختراق بســــــيط في علاقة بتحديد موعد حسم 

بنود مشروع الموازنة العامة.

حل مجلس الأمة في الكويت

يقطع الطريق 

على المستثمرين في الأزمة

المبعوث الأميركي إلى اليمن

يستأنف تحركاته وسط

حديث عن اتفاق جديد

ماذا يحمل ليندركينغ في جعبته هذه المرة

أعلن عن ترشحي 

للانتخابات المقبلة عن 

الدائرة الثانية

مرزوق الغانم



 نواكشوط - حذرت نقابات موريتانية 
الاثنـــين مـــن أن تدنـــي الأجـــور وزيادة 
الأســـعار ”ينذران بخطر“، فيما شـــهدت 
أنحاء واسعة من البلاد تظاهرات عمالية 

ضخمة.
وتأتـــي هـــذه التحذيـــرات في خضم 
حملة انتخابية تشـــهدها الدولة الواقعة 
في شـــمال غرب أفريقيـــا، والتي انطلقت 

خمســـة  بمشـــاركة  الماضـــي  الجمعـــة 
وعشرين حزبا.

وقال أمين عـــام ”الكونفدرالية العامة 
لعمال موريتانيـــا“ عبدالله ولد محمد إن 
”البلد يشهد ظروفا صعبة بفعل استمرار 

الزيادة المذهلة للأسعار“.
وأضاف ولد محمد أن ”تدني الأجور 
وزيـــادة الأســـعار وانتشـــار البطالة في 

صفوف الشـــباب وصمت الحكومة تجاه 
هذه الظروف تنـــذر بخطر حقيقي، وبات 
من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات 

مستعجلة لمساعدة الناس“.
مـــن جهتهـــا شـــددت ”الكونفدرالية 
على  (النقابة) الحرة لعمـــال موريتانيا“ 
ضـــرورة إعـــادة النظر فورا فـــي الأجور 
والعـــلاوات ومعاشـــات التقاعـــد في ظل 
الوضـــع الحالـــي ”الـــذي يتميـــز بتدني 
الأجور، وارتفاع تكاليف الحياة بســـبب 
الزيـــادات المتلاحقـــة في أســـعار المواد 

الاستهلاكية الأساسية“.
وأضافـــت الكونفدرالية فـــي بيان أن 
”البطالة المنتشـــرة على نطاق واســـع في 
أوســـاط الشـــباب وغيرهم مصـــدر قلق 
بالغ، الأمر الذي يدعـــو أكثر من أي وقت 
مضى إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية 

وطنية شاملة وبعيدة المدى للتشغيل“.
ويرى مراقبـــون أن حالة التململ من 
والاقتصادي  الاجتماعي  الوضعين  تفاقم 
والتي عبـــرت عنها الفعاليـــات النقابية، 
وأيضـــا خروج الآلاف مـــن المواطنين في 
احتجاجـــات في عـــدة مدن، من شـــأنها 
أن تؤثـــر علـــى توجهـــات الناخبـــين في 
التي  والجهوية  التشـــريعية  الانتخابات 

ســـتجرى فـــي الثالـــث عشـــر مـــن مايو 
الجاري.

ويراهن حـــزب الإنصاف الحاكم على 
الحصول على أغلـــب المقاعد في المجلس 
التشـــريعي، أو المجالس الجهوية البالغ 

عددها 13 مجلسا.
ويرفـــع الحـــزب الحاكم فـــي حملته 
شعارات تعد بضمان التنمية والاستقرار، 
ومواصلة مســـيرة البناء من خلال تبني 
رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
وبرنامجـــه الـــذي يركـــز على المســـاواة 

والاعتناء بالفئات المهمشة.
بعـــد  الانتخابـــات  هـــذه  وتأتـــي 
اتفـــاق سياســـي بـــين قـــوى المعارضـــة 
وحـــزب الإنصـــاف. ويقـــول مراقبون إن 
على  تصويتا  سيشـــكلان  الاســـتحقاقين 
حصيلة الرئيـــس الموريتاني الذي يطمح 
إلـــى الحصـــول علـــى ولاية جديـــدة في 
الاستحقاق الرئاسي المنتظر إجراؤه في 

العام المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــوى المعارضة 
الاحتقـــان  اســـتغلال  علـــى  ســـتحرص 
الشعبي جراء تدهور الوضع الاجتماعي 
من أجل قلب المعادلـــة، أو أقله الحصول 
على نتائـــج جيدة تخول لها إعادة فرض 

تأثيرها في المشـــهد، والذي تراجع بشكل 
كبير خلال الســـنوات الأخيرة، حتى أنها 

باتت توصف بـ“الحاضر الغائب“.
بتحســـين  الاثنين  الحكومة  وتعهدت 
ظـــروف العمال خـــلال الفتـــرة القادمة، 
مؤكدة في نفس الوقت أن إنجازات كبيرة 
تحققـــت لصالح العمال خلال الســـنوات 

الأخيرة.

وجاء ذلك في كلمـــة لوزيرة الوظيفة 
العموميـــة والعمل زينب بنـــت أحمدناه 

بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأشـــارت الوزيرة الموريتانية إلى أن 
من بين ما تحقق للعمال خلال الســـنوات 
الأخيـــرة ”زيـــادة الحـــد الأدنـــى للأجور 
بنسبة 50 في المئة، ورواتب عمال الصحة 

100 فـــي المئة، وزيـــادة الإعانات العائلية 
المدفوعة من نظام الضمان الاجتماعي 66 

في المئة“.
وشارك الآلاف من العمال في مسيرات 
بعدد من المدن الموريتانية بينها العاصمة 
نواكشـــوط الاثنين للمطالبة بالزيادة في 

الأجور وتحسين ظروفهم المعيشية.
وانطلقـــت المســـيرات بمناســـبة عيد 
العمال الـــذي يوافق الأول مـــن مايو من 
كل عـــام، وجابـــت شـــوارع رئيســـية في 
هتافـــات  المشـــاركون  وردد  نواكشـــوط، 
تطالـــب بتحســـين ظروفهـــم. كمـــا رفـــع 
المشـــاركون لافتـــات تدعـــو الحكومة إلى 
العمل من أجل تحســـين أجور العمال في 

البلاد.
وتشـــهد موريتانيا معـــدلات تضخم 
مرتفعة تجـــاوزت 9 في المئة. وكان البنك 
المركـــزي الموريتاني قد أعلن قبل أشـــهر 
زيـــادة معدل الفائدة من 7 إلى 8 في المئة، 

وذلك بهدف كبح هذه المعدلات.
وعـــادة مـــا تلجـــأ البنـــوك المركزية 
إلى خيـــار زيادة معـــدل الفائـــدة بهدف 
امتصاص السيولة النقدية في الأسواق، 
لعـــل ذلك يســـاهم فـــي خفـــض معدلات 

التضخم.

 الربــاط - تعهـــدت الحكومـــة المغربيـــة 
بالعمـــل مـــع الفاعلـــين الاجتماعيين على 
وضع مقاربة شـــاملة تســـتهدف تحســـين 
أوضاع العمال المغاربة، والرفع من المقدرة 

الشرائية للمواطنين خلال العام المقبل.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة الاحتفـــال بعيد 
العمـــال الذي يصـــادف الأول من مايو من 
كل ســـنة، والـــذي يأتي هـــذا العام في ظل 
ظرفية دولية حساســـة فـــي علاقة بالأزمة 
الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم، 
وأيضـــا في ظل جفـــاف كان له عميق الأثر 

على منطقة شمال أفريقيا.
وزيـــر  الســـكوري،  يونـــس  وكشـــف 
الصغرى  والمقاولـــة  الاقتصـــادي  الإدماج 
والتشـــغيل والكفـــاءات، في كلمـــة له، عن 
تشـــكيل لجنـــة لليقظـــة الاجتماعية تضم 
ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء 
الاجتماعيين، لتقديم تصور متكامل بشأن 
تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، 
حتـــى يتســـنى أخـــذه بعين الاعتبـــار في 

قانون المالية برسم سنة 2024.
وأكد السكوري أن الحكومة وهي تنظر 
إلى سوق الشغل والتشغيل، حرصت على 
الحفاظ ودعم القدرة الشرائية للمواطنات 
رغـــم  اســـتثنائية،  بتعبئـــة  والمواطنـــين 
الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم كله 
والتي تخـــص التضخم الحاصل وما نتج 
عنه من ارتفاع الأســـعار، وهـــو ما تعاني 
منـــه كل بلـــدان المعمـــور جـــراء التقلبات 

الجيوإستراتيجية.

وشدد الوزير المغربي على أن الحكومة 
حرصت علـــى حماية المســـتهلك ومحاربة 
كل تلاعـــب واســـتغلال لوضعيـــة ارتفاع 
الأســـعار، حيث تتبعت اللجنـــة الوزارية 
المركزية عن كثب تطور الأســـعار من خلال 
حملات مكثفة في الأســـواق فـــي مختلف 

مناطق المملكة.
والأســـبوع الماضي، عقـــدت الحكومة 
المغربية جولة مـــن الحوار الاجتماعي مع 
النقابـــات وأرباب العمل، وتم الاتفاق على 
اســـتئناف المباحثات في ســـبتمبر المقبل، 
للاتفـــاق على خطط عمل بشـــأن النهوض 

بالطبقة الشغيلة.
وكانت الجولـــة الأخيرة من المحادثات 
ركـــزت بالأســـاس علـــى الآليـــات الكفيلة 
بتحســـين القـــدرة الشـــرائية للمواطنين، 
والاســـتجابة لتطلعـــات الطبقـــة العاملة، 
وأكـــدت الحكومـــة خلالهـــا أهميـــة إقرار 
مجموعـــة من التشـــريعات، منهـــا قانون 

الشغل وقانون الإضراب (قيدا الدراسة في 
البرلمان) وفق مقاربة تشاركية.

أخنـــوش  عزيـــز  حكومـــة  وتحـــرص 
علـــى التواصـــل مـــع الفعاليـــات النقابية 
والاجتماعية، للتوصل إلى حلول وســـطى 
في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية يمر 
بها المغرب كما غيره من الجوار الإقليمي.

ويـــرى متابعـــون أن هـــذا الحـــرص 
يصطـــدم أحيانا بتعنت مـــن قبل النقابات 
التـــي لا يـــزال بعضهـــا يتشـــبث بحزمة 
مطالب، لا يمكـــن للحكومة في هذا الظرف 
الحســـاس الذي تمر به المملكة الاستجابة 
لهـــا، علـــى غـــرار مســـألة الزيـــادات في 
الرواتـــب، وخفض الضريبـــة على القيمة 

المضافة للمواد الأساسية.
واتخـــذت نقابات مغربية من الاحتفال 
بعيد العمال الاثنين مناسبة للاستعراض، 
فـــي موقف يـــرى متابعـــون أنـــه يزيد من 
تـــأزيم الأوضـــاع، ويعقد فـــرص التوصل 
إلى تسوية مع الحكومة، التي تجد نفسها 
عالقـــة بين إكراهات الواقـــع ومطالب هذه 

الفعاليات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات 
مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
مصطفـــى بايتاس، فـــي وقت ســـابق، إن 
الحـــوار الاجتماعـــي كلف خزينـــة الدولة 
حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ 
المخصـــص للترقيات التـــي كانت مجمدة 

على مدى سنتين.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على 
أســـئلة الصحافيين خلال نـــدوة صحفية 
عقـــب اجتمـــاع لمجلس الحكومـــة، أن هذا 
المبلغ موزع على نتائج الحوار الاجتماعي 
في مختلـــف القطاعات، والـــذي جرى في 
أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية 
بـــين الحكومـــة والفرقـــاء الاجتماعيـــين، 
مشـــيرا في هذا الســـياق إلى أن الحكومة 
تعتبر هؤلاء الفرقاء شـــركاء أساسيين في 

حل مختلف قضايا الشغيلة.
وشدد بايتاس على أن ”الحكومة أوفت 
بعـــدد كبير مـــن التزاماتها رغـــم الظرفية 
الصعبة. كما أنهـــا تواصل انخراطها في 
الحـــوار الاجتماعـــي بعد انطـــلاق جولة 
أبريـــل فـــي أجـــواء إيجابية ومســـؤولة 

تطبعها الثقة بين الأطراف“.
وذكـــر الناطق باســـم الحكومـــة بأنه 
تم تشـــكيل لجنة مشـــتركة (القطاع العام 
والقطـــاع الخـــاص) فـــي إطـــار حـــرص 
الحكومـــة على متابعـــة القضايا والملفات 
وكل مـــا يمكـــن تحقيقه في إطـــار الحوار 
الاجتماعـــي، خاصة ما يتعلـــق بالرفع في 
الرواتـــب، مضيفـــا أن قانـــون الإضـــراب 
ينـــدرج أيضـــا ضمـــن هـــذا الزخـــم الذي 
يشـــهده الحوار الاجتماعي، حيث ســـيتم 
في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات 

تتعلق بهذا القانون.

ويشـــهد المغـــرب منـــذ العـــام الماضي 
ارتفاعا في معدّل التضخم بســـبب تقلّبات 
الأســـواق الدوليـــة والجفـــاف الـــذي أثّر 
على القطـــاع الزراعـــي الأساســـي للنمو 

الاقتصادي في المملكة.
وســـجّل معـــدّل التضخّم فـــي مارس 
ارتفاعـــا بنســـبة 8.2 في المئة خـــلال عام، 
وذلك بســـبب ازدياد أسعار المواد الغذائية 

بـ16.1 في المئة، وفق أرقام رسمية.
ووضـــع هـــذا الغـــلاء الحكومة تحت 

ضغط اجتماعي في الآونة الأخيرة.
ورفـــع المصـــرف المركـــزي فـــي مارس 
الماضي معـــدّل الفائـــدة الرئيســـي إلى 3 
فـــي المئة، للمرة الثالثة منذ ســـبتمبر، في 

محاولة منه للحدّ من التضخّم.
وفـــي مواجهة الانتقـــادات، أكّد رئيس 
الحكومة قبل أسبوعين أنّ وزراءه يعملون 
”علـــى برنامـــج دعم مباشـــر للأســـر (…) 
ســـينطلق العمل بـــه بمجـــرّد الانتهاء من 

تحضيره“.
وقال أخنـــوش إن هذا التوجه الجديد 
في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، 
يأتي تنفيـــذا للتعليمات الملكية التي حثّت 
على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض 
الاجتماعـــي لبرامـــج الدعـــم، عبر إصلاح 
حقيقـــي للأنظمـــة والبرامـــج الاجتماعية 
المعتمـــدة حاليا، بغية التأســـيس لمســـار 
جديد مـــن العمل الاجتماعـــي الذي يرتكز 
حول الجودة، من خلال المزيد من الدقة في 
وضـــع البرامج، وتعميم إجـــراءات التتبع 
وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى 

تحقيق النتائج. 

ويفتـــرض أن يعـــوض هـــذا النظـــام، 
المنتظـــر منذ نحو عقد، الدعم الذي يصرف 
حاليا للتحكّم في أســـعار الغـــاز والدقيق 

ل على هذا النظـــام للحدّ  والســـكر. ويُعـــوَّ
من الفوارق الاجتماعية الحادّة في البلاد.

كما تراهـــن الحكومة علـــى أن يبلغ النمو 

الاقتصادي هـــذا العام 4 فـــي المئة، بينما 
يتوقّـــع المصـــرف المركـــزي ألا يتجاوز 2.6 

في المئة.

الحكومة حرصت على 

دعم القدرة الشرائية 

بتعبئة استثنائية

يونس السكوري

الثلاثاء 2023/05/02 4

السنة 45 العدد 12759 أخبار

التململ من تفاقم الوضع 

الاجتماعي من شأنه أن 

يؤثر على توجهات الناخبين 

في الانتخابات التشريعية 

والجهوية المنتظرة

نقابات موريتانية تحذر من سيناريو خطير على وقع احتجاجات عمالية

حكومة أخنوش حريصة على إشراك النقابات في بلورة

خطط لتحسين أوضاع العمال المغاربة
تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين

ظرف صعب على الجميع

تحرص الحكومة المغربية على إشــــــراك الفعاليات النقابية والاجتماعية في 
بلورة تصورات من شــــــأنها أن تنهض بالواقع المعيشــــــي للمغاربة، لاسيما 
في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، والتي تتداخل 

فيها عوامل ذاتية وخارجية.

وضع ضاغط

 الربــاط - أقــــر وزير التجهيــــز والماء 
المغربــــي نزار بركــــة، الاثنين، بوضعية 
صعبــــة تواجههــــا البلاد على مســــتوى 
ضعف الموارد المائيــــة والجفاف الذي 
بــــات يهدد عــــددا من المــــدن الكبرى في 

المملكة.
وقــــال بركة في تصريحات صحافية، 
علــــى هامش حضــــوره التظاهــــرة التي 
نظمتهــــا نقابة الاتحاد العام للشــــغالين 
العالمــــي  اليــــوم  بمناســــبة  بالمغــــرب 
للعمال، ”ينبغــــي أن نكون واضحين مع 

المغاربة: الوضعية صعبة“.
وأوضــــح الوزيــــر المغربــــي وأمين 
عام حــــزب الاســــتقلال ”نواجه الســــنة 
الخامســــة من الجفــــاف المتوالية، وهي 
وضعيــــة اســــتثنائية. صحيــــح أن هذه 
السنة كانت أحســــن من السنة الماضية 
لأن الــــواردات المائية بلغــــت 3 مليارات 
متر مكعب، أي ضعف الســــنة الماضية، 
ولكــــن بحكم أن الســــدود كانت قد بلغت 
مســــتويات ملء ضئيلة جــــدا، والحرارة 
أدت  اليــــوم  نعيشــــها  التــــي  المفرطــــة 
إلى حــــدوث تبخر كبيــــر، وهناك ضغط 
كبيــــر على الفرشــــة المائيــــة، وهذا كله 

يجعــــل الوضعيــــة صعبــــة“. ولفت إلى 
أن الحكومة تســــعى إلى حلــــول هيكلية 
للتعاطــــي مع هذا التحدي، مشــــيرا ”لقد 
أطلقنا عملية تحلية مياه البحر بالنسبة 
للدار البيضاء، وسنعمل على تحلية 300 
مليون متر مكعب، وســــتنطلق الأشــــغال 
عند نهاية الســــنة الجاريــــة من أجل أن 

تكون جاهزة في 2027“.
واســــتدرك وزير التجهيز والماء بأن 
”خلال هذه الفترة، ســــنواجه صعوبات، 

وانطلقنا فــــي إنجاز الأنبوب أو الطريق 
الســــيار للمياه الذي ســــيربط سد سبو 
بســــد مــــولاي عبدالله، على أســــاس أن 
يكون جاهزا هذا الصيف ونوصل الماء 
إلى ســــد محمد بن عبداللــــه الذي يزود 
الرباط والدار البيضــــاء بالماء الصالح 
للشــــرب، والربــــط بيــــن الــــدار البيضاء 
الشمالية والدار البيضاء الجنوبية حتى 

تستفيد“.
وأوضح بركــــة أن في ”آخر الســــنة 
ســــتكون لدينا إمكانية لإيصــــال ما بين 
300 و400 مليون متر مكعب، وجهة الدار 
البيضــــاء كلها تســــتهلك 290 مليون متر 
مكعب ســــنويا، وهذا ســــيضمن لنا حلا 

مؤقتا حتى ننهي أشــــغال محطة تحلية 
مياه البحر“.

لصحيفة  المغربــــي  الوزير  وأشــــار 
هســــبريس المحليــــة إلــــى أن ”الوزارة 
أطلقــــت مشــــروعا لتحلية ميــــاه البحر 
بشــــراكة مع المكتب الشريف للفوسفات 
بالجديدة وآســــفي، ســــيكون جاهزا في 
الصيف، حتــــى لا يكون الضغــــط كبيرا 
علــــى ســــد المســــيرة، وبهــــذه الكيفيــــة 
ســــنواجه  الجميــــع،  وبمجهــــودات 
صعوبــــات أكيدة حتى نصل إلى شــــهر 
ديســــمبر، وســــنعمل على التخفيف من 

الضغط على المواطنين“.
ويواجــــه المغــــرب كمــــا هو الشــــأن 
بالنسبة لمنطقة شــــمال أفريقيا تراجعا 
خطيــــرا فــــي التســــاقطات، الأمــــر الذي 
تســــبب في تراجع خطير على مســــتوى 

امتلاء السدود.
ويقــــول متابعــــون إن المغــــرب على 
خلاف باقي بلدان المنطقة، بدأ مبكرا في 
اعتماد خطط بديلة من أجل مواجهة هذا 
الوضع الاســــتثنائي، من بينها تشــــييد 
محطات تحلية مياه البحر، لكن بلوغ بر 

الآمان المائي سيحتاج وقتا.

الحكومة للمغاربة: نواجه وضعا استثنائيا



ميديا 
أونلاين

#لا_ هاشـــتاغ  تصـــدر   - مســقط   
لدخول_كيبوب_عمان و#لا_لكيبوب_
الاجتماعي  التواصل  مواقـــع  في_عمان، 
في عمان إثر الإعلان عن إقامة حفل مرتقب 
لفرقة كيبوب كورية في العاصمة مســـقط، 
فيما هـــب المعجبون بفرقـــة الكيبوب إلى 

إدانة الحملة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ســـتقيم 
فيها فرقة من فرق موســـيقى الكيبوب من 
كوريا الجنوبيـــة اســـتعراضاً غنائياً في 

سلطنة عمان.
وتفاعل نشطاء عُمانيون في تغريداتهم 
علـــى موقع تويتر بين رافض ومؤيد لحفل 
الفرقة الكورية الجنوبية الشـــهيرة المقرر 
إقامتـــه فـــي التاســـع مـــن يونيـــو المقبل 
في مســـرح مدينـــة العرفان بمركـــز عُمان 

للمؤتمرات والمعارض.
وهاجم عدد من الناشـــطين العُمانيين 
عـــرض الحفلات الغنائيـــة لمثل هذه الفرق 
فـــي بلادهم، مطالبين المســـؤولين بمنعها، 

وقال مغرد:

ورأى آخـــرون أن هذه الحفلات دخيلة 
على المجتمع العماني وتعتبر بمثابة غزو 
ثقافي، وحذّروا من خطر الثقافات الدخيلة 
علـــى المجتمـــع، ما من شـــأنه تهـــديم قيم 
التنشـــئة الصالحة، والتأثير السلبي على 
القيم والعادات العُمانية الراسخة، بحسب 

وصفهم.
وقال حساب:

وجاء في تغريدة:

وســـخر مغرد مـــن تناقـــض البعض. 
وكتب معلّقا:

والمتابعة  المشـــاهدة  نســـبة  وارتفعت 
للفـــرق الكوريـــة، وتصـــدر فـــن الكيبوب 
القوائـــم الموســـيقية العالميـــة وقـــدم فرقا 
تخطت حاجـــز اللغـــة والثقافة وأصبحت 
الأكثـــر رواجـــا وشـــعبية فـــي العالم، في 
السنوات الأخيرة بشـــكل كبير، خصوصا 

في المجتمعات الخليجية.

الكيبوب  موســـيقى  صناعـــة  وتقـــدر 
الكوريـــة بمليارات من الدولارات ســـنوياً، 
لتصبـــح واحدة من أكثر صـــادرات كوريا 

الجنوبية ربحاً وتأثيراً حول العالم.
فـــإن  صحافيـــة  تقاريـــر  وبحســـب 
أكبـــر خمـــس دول عربية متابعـــة لأغاني 
الكيبـــوب الكوري بين عامـــي 2014 و2020 
هي الســـعودية والإمارات ومصر والمغرب 

والجزائر.
وتعتبر السعودية السوق الأكبر لهذه 
الفرق، لكن مصر تعتبر الأســـرع نموا من 
حيث الفتـــرة الزمنية بزيادة تقدر بحوالي 

33 في المئة في العامين الماضيين.
ورغـــم ذلك فإن فـــرق الكيبـــوب لديها 
معجبون أيضا فـــي دول أخرى مثل عمان 
خصوصـــا من فئـــة الشـــباب والمراهقين، 
ورفض هؤلاء الهاشتاغ المطالب بمنع فرق 
الكيبوب من الغناء في عمان، معتبرين أنه 
مبالغة لا داعي لها، وتضخيم لمسألة الغزو 
الثقافـــي والإســـاءة لقيم المجتمـــع، فهذه 
الفرق لديهـــا جمهورها فـــي العالم أجمع 
ولم تتم الإشـــارة إليها بهذه الاتهامات في 

الدول الأخرى.
واعتبر المدافعون عن فرقة الكيبوب أن 
منتقديها يتكلمون من منطلق عنصري لأن 
هذه الحملات لم تظهـــر عند إقامة حفلات 
لفنانين عرب أو غربيين، مطالبين باحترام 

الرأي والرأي الآخر.
وذكر أحدهم:

وقال آخر:

وكتبت ناشطة:

ويعـــود هـــذا النـــوع من الموســـيقى 
إلى خمســـينات القرن الماضـــي في كوريا 
الجنوبية، وقد نشـــأت في شـــكلها الحالي 
عـــام 1990 وهي نوع من أنواع موســـيقى 
البوب، وتجمع أنواع الموســـيقى الشعبية 

والتقليدية داخل كوريا الجنوبية.
وتشـــمل موســـيقى الكيبوب مجموعة 
من أنواع الموسيقى الغربية مثل موسيقى 
البوب الغربيـــة، والروك، والجاز، والهيب 
هـــوب وغيرها. وتعتمد بشـــكل كبير على 
العناصـــر البصريـــة من خلال اســـتخدام 

الألوان والأزياء المميزة للفنانين.
وتعتمد أغانـــي الكيبـــوب كثيراً على 
أسلوب سرد القصص لجذب الجمهور في 

عروض الأغاني.
وتعتبر فرقة إكســـو الكورية من أشهر 
الفرق التـــي حصدت إنجـــازات كبيرة مع 

أول ظهور لها عام 2011.
وفي عام 2012 صـــدرت أغنية ”غانغام 
لتصبـــح   ،(Gangnam Style) ســـتايل“ 
واحـــدة مـــن أشـــهر وأهـــم المحطـــات في 
تاريخ موسيقى الكيبوب، وقد حققت رقما 
قياســـيا بصفتها أول فيديـــو غنائي على 

يوتيوب يتجاوز مليار مشاهدة.
وفي دبـــي، وتحديدا في مركز برجمان 
الشـــهير للتســـوق، افتُتح مؤخـــرا متجر 
 Space of) بي.تـــي.إس“  أوف  ”ســـبيس 

BTS)، والـــذي شـــهد اصطفـــاف طوابيـــر 

طويلـــة من محبي الفرقة الكورية الأشـــهر 
على الإطلاق ”بي.تي.إس“.

ويعد الزحام الذي شـــهده المتجر أحد 
ملامح ظاهـــرة هوس الشـــباب واليافعين 
ليس فقط بهذه الفرقة وبموســـيقى البوب 
الكورية بل أيضـــا بالثقافة الكورية بوجه 

عام في ما يُعرف بالموجة الكورية.
أهميـــة  الكيبـــوب  نجـــوم  ويعـــرف 
جماهير الشـــرق الأوســـط ووزنهـــم، لذلك 
قرر أعضاء فريق (بي.آي.جي) B.I.G أثناء 
اســـتضافتهم بأحد البرامـــج الإذاعية أن 
يفاجئوا جماهيرهم من العرب بأداء أغنية 
عربية، وهي أغنية ”لا بزاف“ لفريق البوب 
العربي ”ذا فايف”، وهو ما نال استحسان 
معجبيهـــم مـــا دفعهـــم لإطـــلاق المزيد من 
الأغانـــي العربية مثل ”أنت معلم“ للمطرب 

المغربي سعد لمجرد.
 وعلى الجانب المقابل، تشـــهد العديد 
من الدول العربية ازدياد عدد المقبلين على 
تعلـــم اللغة الكورية، ســـواء عبر الإنترنت 
أو البرامج التي تنظمهـــا المراكز الثقافية 
الكوريـــة أو من خـــلال التعليـــم النظامي 
في أقســـام اللغـــة الكورية فـــي العديد من 

الجامعات العربية.

 أنقرة - تستخدم وكالة الاستخبارات 
التركية الصحافة كغطاء للتسلل وجمع 
المعلومات الاستخباراتية في دول أخرى، 
كمراسلين  ومخبريها  عملاءها  وترســـل 
للانخراط في التجســـس، حسبما قالت 
عـــدة مصـــادر مطلعة علـــى طريقة عمل 

المخابرات لموقع ”نورديك مونيتور“.
وقـــال أحـــد المصادر الـــذي عمل في 
منصـــب رفيع في المخابرات العســـكرية 
الصحفيـــين  ”المراســـلين  إن  التركيـــة 
تم اســـتغلالهم كجواســـيس مـــن قبـــل 
المخابـــرات“. وأضـــاف المصـــدر، الـــذي 
تحـــدث دون الكشـــف عن هويتـــه خوفًا 
من عقـــاب الحكومة التركيـــة، إن هؤلاء 
المراســـلين يرفعـــون تقاريـــر بانتظـــام 

وينسقون عملهم مع المسؤولين عنهم.
وقال مصدر آخر طلب حجب اســـمه 
لأســـباب أمنيـــة إن ”الجواســـيس فـــي 
وسائل الإعلام المعارضة لهم قيمة كبيرة 
في مســـاعدة المخابرات على إدارة حملة 
نفوذها لتشـــكيل النقاش الوطني حول 

قضايا معينة بشكل فعال“.
وربمـــا يكـــون اســـتخدام الصحافة 
كغطاء فـــي العمليـــات الخارجية لجمع 
المعلومـــات الاســـتخباراتية أكثـــر قيمة 
للوكالة من اســـتخدامها فـــي العمليات 
تمتلـــك  حيـــث  تركيـــا،  فـــي  المحليـــة 
المزيد مـــن الجواســـيس فـــي الأراضي 
الصديقـــة. ويوفر وصـــول الصحافيين 
الأجنبية  الحكوميـــة  المؤسســـات  إلـــى 
الأشـــخاص  وكذلـــك  والمســـؤولين 
والكيانات في الشـــركات غير الحكومية 
والقطاعـــات غير الربحية وســـيلة قيّمة 

لجمع المعلومات الاستخباراتية.
اعتمـــاد  أوراق  اســـتخدام  وتم 
الصحافة لإخفاء العمليات السرية التي 
من شـــأنها أن تتعرض لخطر الانكشاف 
وتـــؤدي إلى تدقيق أوثق من قبل أجهزة 
الاستخبارات في البلدان المضيفة. وفي 
بعض الحـــالات يُطلب مـــن الصحافيين 
الذين يرغبون في التســـجيل في البلدان 
المضيفة أو لدى المنظمات الدولية تقديم 
أوراق اعتمـــاد مـــن الأقســـام الصحفية 
بالســـفارة التركيـــة، والتي تعـــد مفيدة 

لإدارة عمليات المخابرات وتنسيقها.
وفي إحدى الحالات، تم القبض على 
عميل من المخابرات التركية في أوكرانيا 
في عـــام 2019 عندما كان تنكر كصحافي 
لمراقبة إجراءات تســـليم نوري جوخان 
بوزكيـــر، وهو ضابط عســـكري ســـابق 
ومهرب أسلحة قدم الأسلحة للجهاديين 
في ســـوريا نيابة عن حكومة رجب طيب 
أردوغان، حيث ادعى أنه صحافي تركي 

ولكن تم اكتشاف أنه ضابط مخابرات.
وتقول مصادر إن المخابرات التركية 
تعـــينِّ عملاءها كملحقـــين صحفيين في 
الســـفارات التركية، حيث تزودهم وزارة 
دبلوماســـية.  اعتماد  بأوراق  الخارجية 
وكشـــف المدّعون السويسريون عن حالة 
مـــن هـــذا القبيل فـــي عـــام 2018 عندما 
أصـــدروا مذكرة توقيـــف ملحق صحفي 

بالســـفارة التركية في بيرن اتهم بتدبير 
مؤامـــرة لاختطاف رجل أعمـــال كان من 
منتقدي الرئيـــس التركي. وهرب الملحق 
الصحفـــي المفتـــرض من سويســـرا قبل 

إصدار أوامر الاعتقال.
كانـــت  الداخليـــة،  الجبهـــة  وعلـــى 
المخابرات تواصل بقـــوة حملة إعلامية 
للتأثير على الأجندة المحلية وخلق رواية 
من شأنها أن تخدم حكومة الرئيس رجب 
طيب أردوغان وكذلك حلفاءها المتشددين 
والقوميـــين الجـــدد. وخـــلال عقدين من 
حكم أردوغان، أخذت المخابرات التركية 
علـــى عاتقها هـــذه العملية باســـتخدام 
الصحافة كغطاء إلى مســـتوى جديد من 
خلال إصلاح ما كان في الســـابق قسمًا 
وتحويله  المســـتوى  منخفض  صحفيًـــا 
إلـــى جزء من قســـم العمليات النفســـية 
والتأثير عبر تجنيد العديد من المراسلين 
والمصوريـــن والمؤثريـــن علـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي.

ولا يوجد برنامـــج واحد في الوكالة 
ينســـق بين جميع الوكلاء والجواسيس 
والمخبرين في وســـائل الإعلام. وبدلاً من 
ذلك، لدى المخابرات أقسام متعددة، لكل 
قسم مجموعته الخاصة من الصحافيين. 
وبســـبب التقســـيم والفصـــل لا يعـــرف 
العاملون في مجال الصحافة في قسم مّا 
الصحافيين الذين يعملون في قسم آخر.
وتم الكشـــف عن جزء ضئيل فقط من 
عملاء المخابرات التركية وجواسيســـها 
في الســـنوات الأخيرة. وكشـــفت رسائل 
لصهـــر  المســـربة  الإلكترونـــي  البريـــد 
الرئيـــس أردوغان بيرات البيرق في عام 
2016 أن المخابـــرات التركية كانت تزود 

عملاءها بالمعلومات.

ألّـــف  الوكالـــة،  مـــن  وبتوجيـــه 
صحافيـــون كتابًـــا فـــي ديســـمبر 2018 
عن مقتـــل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي. وكانت المعلومات من تقديم 

المخابرات.
في ســـياق آخـــر، أصبحت وســـائل 
الإعـــلام التركية الرئيســـية، التي كانت 
للأفـــكار،  حيويًـــا  صراعًـــا  يـــوم  ذات 
سلســـلة محكمـــة مـــن الســـيطرة علـــى 
العناوين الرئيســـية والصفحات الأولى 
وموضوعات النقـــاش التلفزيوني التي 

توافق عليها الحكومة.
وقال أكثر من عشـــرة مـــن المطلعين 
على الصناعة الإعلاميـــة لوكالة رويترز 
إن ”التوجيهـــات إلى غرف الأخبار تأتي 
غالبًا من مسؤولين في مديرية الاتصالات 
العلاقـــات  تتولـــى  التـــي  الحكوميـــة 
الإعلاميـــة. والمديرية من صنع أردوغان، 
ويعمل بها حوالي 1500 شخص ومقرها 
فـــي برج في أنقـــرة يرأســـها الأكاديمي 

السابق فخرالدين ألتون“.
وتم تكليـــف المديريـــة، التـــي تبلـــغ 
ميزانيتها الســـنوية حوالي 680 مليون 
ليرة (38 مليون دولار)، بتنسيق الاتصال 
الحكومي. وانبثقت عن المديرية القديمة 
للإعلام والصحافة والإعـــلام، التي كان 
دورها الأساسي إصدار بطاقات صحفية 
تمتد  مســـؤولياتها  لكـــن  للصحافيـــين 
إلى نطاق أوســـع، بما فـــي ذلك مواجهة 
”حملات التضليـــل المنهجية“ ضد تركيا 

من خلال وحـــدة أنشـــأتها المديرية هذا 
العام.

وتوظـــف الهيئة مراقبـــين إعلاميين 
وعاملين  قانونيين  وموظفين  ومترجمين 
فـــي العلاقـــات العامـــة داخـــل تركيـــا 
وخارجها. ولديهـــا 48 مكتبًا أجنبيًا في 
43 دولـــة حول العالم. وتقدم هذه ”البؤر 
إلى المقر تقارير أسبوعية  الاستيطانية“ 
حول كيفيـــة تصوير تركيا في وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة، وفقًا لما ذكـــره أحد 

المطلعين لرويترز.
وقال شـــخص تحـــدث دون تصريح 
بشرط عدم الكشف عن هويته ”إنه هيكل 
ضخـــم لكـــن القـــرارات يتخذهـــا ألتون 

ونوابه على أعلى المستويات“.

مخرج بارع

وكالة الاستخبارات قامت 

بإصلاح قسم صحفي 

منخفض المستوى وحولته 

إلى جزء من قسم العمليات 

النفسية والتأثير

أكثر خمس دول عربية 

متابعة لأغاني الكيبوب 

الكوري هي السعودية 

والإمارات ومصر والمغرب 

والجزائر

{مراسل أو ملحق صحفي}.. وكالة 

الاستخبارات التركية تخفي جواسيسها

ممنوع

#لا_لكيبوب_في_عمان.. 

هاشتاغ يختصر مخاوف العمانيين 

على ثقافتهم
عشاق الكيبوب يرفضون النزعة العنصرية ضد الفن الكوري

عبر ناشــــــطون عمانيون عن غضبهم من استضافة فرقة كيبوب كورية في 
بلادهم، معتبرين أنها بمثابة غزو ثقافي، فيما قال عشاق الفن الكوري إن 

هذا الحديث هو بمثابة عنصرية مرفوضة.

{الوثائقية} المصرية تعلن عن إنتاج فيلم 

عن كليوباترا ردا على نتفليكس
 القاهــرة - أعلنـــت قنـــاة ”الوثائقية“ 
المصرية عن تحضيرها مشـــروعا وثائقيا 
عـــن الملكة كليوباتـــرا آخر ملوك الأســـرة 

البطلمية التي حكمت مصر.
وقالت القناة فـــي بيان لها عبر تويتر 
”تُعلن قنـــاة ’الوثائقية‘ فـــي قطاع الإنتاج 
الوثائقـــي في شـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية عن بدء الاســـتعداد لإنتاج فيلم 
وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، ابنة 
بطليموس الثاني عشـــر، وهـــي المعروفة 
باسم كليوباترا، وتعتبر آخر ملوك الأسرة 
البطلميـــة، حيـــث أن هذه الأســـرة حكمت 

مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر“.
وأضاف البيان ”اعتبـــاراً من المعهود 
دوماً فـــي أعمال قطاع الإنتـــاج الوثائقي 
وقناة ’الوثائقية‘ كافّة، فإنّ هناك جلســـات 
عمل منعقـــدة في الوقت الراهـــن مع عدد 
مـــن المتخصصـــين فـــي التاريـــخ والآثار 
والأنثروبولوجيا بقصد إخضاع البحوث 
الخاصة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى 

درجات البحث والتدقيق“.
وأعـــرب عالم الآثـــار الدكتـــور زاهي 
حواس خـــلال تصريحـــات تلفزيونية عن 
ســـعادته بهذا المشـــروع الجديـــد، مؤكداً 
أنّـــه ســـيكون ردا علـــى الفيلـــم الوثائقي 
الذي تســـتعد منصـــة نتفليكـــس لعرضه 
ويحمـــل مغالطة تاريخيـــة، وهي أنّ الملكة 
كليوباترا ســـمراء البشـــرة. وقال حواس 

إنه على القائمين على الفيلم التأنّي وعدم 
الاســـتعجال في طرحه والتدقيق جيداً في 
المعلومات، كمـــا طالب بعرضه عبر قنوات 
عالمية، حتى يعـــرف العالم حقيقة التاريخ 

المصري بعيداً من التزييف المتعمّد.
هم القائمون على منصة نتفليكس  واتُّ
بترســـيخ فكـــرة أنّ بُناة الأهرامات ســـود 
البشـــرة، بعد طـــرح البرومـــو الترويجي 
الخاص بفيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، 
وتجسد شـــخصيتها الفنانة ذات البشرة 

السمراء جادا سميث.
وعبـــر عـــدد كبيـــر مـــن علمـــاء الآثار 
والتاريـــخ في مصر عـــن غضبهم من فكرة 
الفيلم والاســـتعانة بممثلة سمراء البشرة 
لتجســـيد شـــخصية كليوباترا، معتبرين 
ـــدة لإظهارها على  أن هـــذه الخطوة متعمَّ
أنّهـــا أفريقية لا مصرية. كمـــا طالب روّاد 
في  والمتخصصون  الاجتماعـــي  التواصل 
علم الآثار بوقف عـــرض الفيلم ومقاطعته 
لأنه يُعد حملة لتشويه الحضارة المصرية.

وأكد المجلس الأعلـــى للآثار في مصر 
أنّ كليوباتـــرا كانـــت ”ذات بشـــرة فاتحة 

اللون وملامح هيلنستية“.
كليوباتـــرا“  ”الملكـــة  فيلـــم  وســـيُبثّ 
الـــذي أنتجته جايدا بينكيت ســـميث وتمّ 
تقديمه على أنّه ”مســـتند إلـــى إعادة بناء 
خبراء“  وشهادات  والأحداث  الشخصيات 
في العاشر من مايو على منصّة نتفليكس.

وفـــي بلـــد يشـــهد مطالبـــات متكرّرة 
بحظر هذه المنصة بســـبب محتوى يُعتبر 
مسيئاً لمصر أو لـ“قيمها العائلية“، طالبت 
النائبة صبورة الســـيد البرلمان مرّة أخرى 

بحظرها.
ونشـــر المجلـــس الأعلى للآثـــار بياناً 
مطـــوّلاً ذكر فيه أن خبراء شـــدّدوا جميعاً 
على أنّ كليوباترا كانت ”ذات بشرة فاتحة 

اللون وملامح هيلنستية (يونانية)“.
وأضـــاف المجلـــس أنّ ”آثـــار الملكـــة 
كليوباتـــرا وتماثيلها خير دليـــل“، مرفِقاً 
البيـــان بصـــور تماثيـــل رخاميـــة تُظهر 
كليوباترا بملامح أوروبية، وصور عملات 

يونانية.
وأكد الأمين العـــام للمجلس مصطفى 
وزيري أنّ ”ظهور البطلة بهذه الهيئة يعدّ 

تزييفاً للتاريخ المصري“.
وأشـــار وزيري إلـــى أنّ حالة الرفض 
للفيلم قبل عرضه ”تأتي من منطلق الدفاع 
عن تاريخ الملكة كليوباترا السابعة، والذي 
هو جـــزء مهـــم وأصيل مـــن تاريخ مصر 

القديم، وبعيداً عن أيّ عنصرية عرقية“.
الســـلالة  إلـــى  كليوباتـــرا  وتنتمـــي 
المقدونيـــة، وهـــي تتحـــدّر مـــن الجنـــرال 
بطليمـــوس الـــذي أصبـــح أثناء تقســـيم 
إمبراطورية الإســـكندر الأكبـــر ملك مصر 
الذي رأى الحضارة الهلنستية تزدهر على 

ضفاف النيل.
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@HAlweheibi
#الصين الشيوعية الملحدة تمنع ظهور 
الفرق الكورية الغنائية الراقصة كجزء 
من إصلاحات الترفيه الشــــــاملة كما 

يسمونه.
ــــــا ونحن المســــــلمون لا نقوم  فكيف بن

بمثل هذه التصفية؟
ونحن من أكرمنا الله بـ:

-الإسلام
-الأخلاق الفاضلة

A05778810Al@-العادات والتقاليد العظيمة
ــــــة عــــــادي بس  ــــــو جابولهــــــم أميركي ل
كوريين معكم عنصرية منهم تر محد 
طلب منكم تحبوهم أو تروحولهم.. لما 
سمحو زاوج من برا ماسويتو تغريدة 

وقلتو ما نبي، تستغرب صراحة.

@07aifa2
شــــــباب عاديون بغنوا شو الإجرام 

يلي رح يعملوا؟
ــــــلا هبل بالعكس بحســــــن اقتصاد  ب

الدولة وغيرها كثير.

@waad63388223
عجــــــب جــــــات أحــــــلام وهيفــــــاء وهبي 
ــــــوا بس أما  وغيرها أشــــــوف ما تكلمت
ــــــوا؟ عجيب  طلعــــــوا فرقه كورية صحت

أمركم.

@a_saidi1973
إني لأعجب أشــــــد العجــــــب أي نفس 
انطمست فطرتها ابتدرت هذه الفكرة 
الشــــــيطانية بجلب هذه الفرقة الكورية 
ــــــى بلادنا. ألهذا الحــــــد هان عليكم  إل
دينكــــــم وهانت عليكــــــم أخلاقكم وقيم 
مجتمعكم وضربتم بها عرض الحائط؟ 

أما رأيتم المخازي التي وقعت؟

@mmdly75113540
سياســــــياً تســــــمى القوى الناعمة.. 
ــــــدول مثل الصين  لها تأثير، لذلك ال
ــــــواع منهــــــا  منعتهــــــا، فالحــــــرب أن

اقتصادية وثقافية وعسكرية.

@8T_0T
كثير من المعارضين في هاشتاغ #لا_

معجبين  كانوا  لكيبوب_في_عمــــــان 
ــــــة كأس العالم قطر  بأغنية افتتاح بطول
٢٠٢٢، تناقــــــض عجيب! الفرقة نجاحها 
كبير في الســــــعودية ودول العالم، البلد 
ما على مزاج فلان وعلان يسمح بدخول 
ــــــدوه! ولي  ــــــدوه ويمنعوا لي يري لي يري
خايف على عياله يسكر عليهم الأبواب. 

#لا_لدخول_كيبوب_عمان.
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 القاهرة - باتت محاولات قادة الأجنحة 
المتصارعــــة داخل الإخــــوان محصورة في 
نطاق كســــب المؤيدين وترجيح الكفة للفوز 
بشــــرعية قيــــادة التنظيــــم دون أن تحقــــق 
نجاحــــات في ســــياق خطــــط العــــودة إلى 

المشهد السياسي.
نفســــه  لتقــــديم  محاولاتــــه  وضمــــن 
واكتســــاب الشــــرعية أعاد القائــــم بأعمال 
مرشــــد الإخوان الجديد صــــلاح عبدالحق 
(والمنافــــس لمحمود حســــين)، عقد ما عُرف 
المرتبــــط بالــــدروس  بـ“حديــــث الثلاثــــاء“ 
الأســــبوعية للمؤســــس حســــن البنــــا ثــــم 
المرشــــد الثالث عمر التلمساني أثناء حقبة 

السبعينات من القرن الماضي.
ويعــــود اختيار القائم بأعمال المرشــــد 
الجديــــد مواصلــــة لطقس أســــبوعي وثيق 
الصلــــة بالراحلين البنا والتلمســــاني، إلى 
رغبته في تقديم نفسه كامتداد للنهج الذي 
زعــــم مروّجــــوه تبنيهم للخــــط الإصلاحي 

الأكثر انفتاحًا على الواقع.
ويتبــــين مــــن حيــــث الشــــكل وطريقة 
الظهــــور ومضمــــون الخطاب الــــذي ظهر 
بــــه عبدالحق في أولــــى إطلالاته الإعلامية 
الثلاثاء (الحادي عشــــر من أبريل الماضي) 
أنه حريص على الترويج لنفسه وجماعته 
بمعزل عن التيار القطبي المتشدد والإيحاء 

بالتباعد عنه.
ويهــــدف صــــلاح عبدالحــــق مــــن وراء 
إعــــادة تقــــديم ”حديث الثلاثــــاء“ إلى خلق 
اصطفاف حول شخصية حسن البنا كرمز 
للإخــــوان والحركة الإســــلامية ما يمكن أن 
ينهــــي التشــــرذم والانقســــام إذا أخفق في 
إطلاق مبادرة تتعلق بما سمي بـ“الصحوة 
الإســــلامية“ التي طفت على السطح بمصر 

في السبعينات.
وتكشــــف اســــتعادة عبدالحق لطريقة 
أداء وخطــــاب عمر التلمســــاني عن ملامح 
خطــــة لبناء الجماعة المصرية، مســــتوحاة 
مــــن مرحلــــة عمــــل فيهــــا المرشــــد الثالث 
بحنكة على لمّ شــــمل التنظيم وزيادة عدده 
واســــتقطاب أعــــداد من شــــباب الجامعات 
بعد محنة السجون في فترة الستينات من 

القرن الماضي.
وبعــــث المرشــــد الجديــــد فــــي ظهوره 
الإعلامي الأول رســــائل عديــــدة إلى الغرب 
والتيــــار المدنــــي المعــــارض والأقبــــاط في 
الداخــــل، محاولاً طمأنتهــــم زاعمًا أن عددًا 
من المستشــــرقين أنصفوا البنــــا كصاحب 
مشــــروع نهضة، وعندما عقد ندوة الثلاثاء 
بجنــــوب مصر دعا لحضورها القساوســــة 

والمطارنة والكرادلة.
وألمــــح عبدالحق إلــــى أخطــــاء وقعت 
فيها الثورة التي كانــــت تحتاج إلى قيادة 
تمتلك رؤية وشــــخصية ومنهاجا وخارطة 
طريق تســــير عليها، محاولاً تبرئة جماعته 
من تهمــــة خيانة القوى المدنيــــة والثورية، 
متقمصا شخصية التلمساني الذي يُعرف 
بأنه دشن التأســــيس الثاني للجماعة بعد 
انهيارها متــــداركًا الأخطاء التي وقع فيها 
من سبقوه، وفي مقدمتهم حسن الهضيبي 

وسيد قطب، متوخيًا الانفتاح على المجتمع 
بتياراته السياسية والفكرية.

يوُعزى للتلمســــاني الفضــــل في إعادة 
تأســــيس جماعة الإخوان عقــــب انهيارها 
وتفككهــــا الأول، حيــــث عقــــد تحالفات مع 
أعداء الأمس وأبرزهم حزب الوفد، وتدشين 
الانتخابــــات  لخــــوض  سياســــية  شــــراكة 
البرلمانية أســــفرت عن فــــوز الجماعة لأول 
مرة في تاريخها بســــبعة مقاعد ما ســــاهم 
في توسعها وتمددها وخروجها من العزلة 
الشــــعورية التي غذتها ســــابقًا أفكار سيد 

قطب.
وغازل الرجل من خلال هذا الاستدعاء 
التاريخي شــــباب الجماعــــة ليلتفوا حوله 
ويدعموه فــــي مهمة الهيمنــــة على مقاليد 
الجماعة وإعادة تأسيســــها، حيث اشــــتهر 
المرشــــد الثالث عمر التلمســــاني باعتماده 
على الشــــباب الذين أســــهموا بقوة في أن 
تصبح جماعة الإخوان عنصــــرًا فاعلاً في 
الحياة السياسية المصرية بداية من حقبة 

السبعينات من القرن الماضي.

وبــــدلاً من طرح ســــلفه الراحل إبراهيم 
منير عندما عرض تنازلات تبتعد الجماعة 
السياســــية  المنافســــة  عــــن  بمقتضاهــــا 
وتتحــــول إلى منظمة دعويــــة تربوية، عدّل 
صلاح عبدالحــــق الرؤية من خلال محاولة 
إقناع الفرقاء في المشــــهد السياسي بقبول 
الجماعــــة كطــــرف أجرى إصلاحــــات على 
خطابــــه وممارســــاته والزعــــم بأنها حركة 

براغماتية وديمقراطية ومتنوعة.
هــــذه  صــــدق  فــــي  مراقبــــون  وشــــكك 
التغييــــرات، إذ اعتــــادت الجماعــــة إخفاء 
القطبية  ومناهجهــــا  السياســــية  أطماعها 
المتشددة في فترات الضعف، مقابل حرصها 

على إبراز جانبها الإصلاحي والدعوي.
وتســــقط مــــع مــــرور الوقــــت القشــــرة 
الإصلاحيــــة وتنكشــــف المآرب السياســــية 
الخفية للإخوان مــــع اقتراب وقت التمكين، 
وتظل هــــذه الحالة المزعومــــة من الإصلاح 
بوابــــة للعنف حيث تطبع المفاهيم المتطرفة 
وتنشــــرها، وثبــــت في كل المراحــــل ارتباط 
بشــــبكة  للجماعــــة  السياســــي  النشــــاط 
المنظمات الإرهابية ونشاط جهازها السري.
وفــــي ظل تكــــرار هــــذه الحيلــــة خلال 
الأزمــــات الســــابقة للجماعة لــــم يعد هناك 
مجال للاستجابة لجماعة بارعة في التلون 
والمراوحة بين تكتيك التدرج تجاه التمكين 
وإضفــــاء الصفة القانونية على أنشــــطتها 
والانخــــراط في مســــارات ثوريــــة وعنيفة، 
وجميعها تخدم هدفًا نهائيًا وهو الإطاحة 
بالنظــــام القائــــم والهيمنــــة الكاملــــة على 

مقاليد السلطة.
ويقلل مــــن قيمة لعب مرشــــد الإخوان 
الجديــــد بورقة المعارضــــة الوطنية لإيجاد 

نــــوع من الاصطفاف معهــــا بالداخل رفض 
القــــوى المدنية ســــابقا لدعــــوات الجماعة 
للتعاون والتنسيق لتسيير مظاهرات ضد 

النظام المصري في مناسبات مختلفة.
ولــــم ينــــس التيــــار المدنــــي الحصيلة 
القاتمــــة لتعاونــــه الســــابق مــــع جماعــــة 
الإخوان، خاصة أنهــــا عمدت إلى تقويض 
الحلفاء خــــارج التيــــار الإســــلامي عندما 
صعدت إلى الســــلطة، ما يدفــــع المعارضة 
الوطنية للإحجام عن تكرار التحالف معها.

وتأكــــد هــــذا الموقــــف من خلال فشــــل 
كل الدعــــوات الســــابقة للجماعــــة من أجل 
التظاهــــر، مــــا عكس عجزها عن اســــتمالة 
أحزاب وقــــوى معارضــــة بالداخل لإضفاء 
مشــــروعية وزخم جماهيــــري على دعوات 

التظاهر التي أطلقتها من الخارج.
وأفقــــدت مشــــاركة قــــوى المعارضة في 
الحــــوار الوطني الــــذي دعا إليــــه الرئيس 
جماعــــة  السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري 
الإخــــوان رهانها على وجــــود ظهير مدني 
يؤيدهــــا ويدعمهــــا، مــــا يُفشــــل محاولات 
إحــــراج القاهرة أمام العالــــم ويعمّق عزلة 
نجــــاح  دون  ويحــــول  الإخــــوان  جماعــــة 

محاولاتها لاختراق الداخل.
وخرجت أدلة جديدة تبرهن على قيادة 
جماعة الإخوان لمســـار العنـــف والإرهاب 
بعد ثورة يونيـــو 2013 في مصر والإقليم، 
ما يحرم صـــلاح عبدالحق مـــن محاولات 
إنجـــاح الترويـــج لجماعته ككيان ســـلمي 

إصلاحي.
وكشف القيادي الداعشي السابق هيثم 
عبدالحميد (رشيد المصري) والملقب بأمير 
حدود داعــــش ضمن اعترافاتــــه في تقرير 
أذاعتــــه قنــــاة الوثائقيــــة المصريــــة مارس 
الماضي تفاصيل جديــــدة عن تورط جماعة 
الإخوان في دعم وتمويــــل وتوفير ملاذات 

آمنة لداعش والقاعدة الأعوام الماضية.
وأكــــد في شــــهادته أن جماعة الإخوان 
حرّكت وموّلت مســــارات العنف والإرهاب 
داخــــل مصــــر ومثلــــت رافــــدًا مهمًــــا لكل 
التنظيمــــات الإرهابيــــة التي نشــــطت في 
ســــوريا عقب اندلاع الثــــورات العربية عام 

.2011
ولا تجُــــدي محــــاولات عبدالحــــق عبر 
إطلالتــــه مــــن خــــلال ”حديــــث الثلاثــــاء“ 
لاســــتمالة الأقباط مع ثبــــوت دور الإخوان 
في تنفيذ سلسلة الهجمات التي استهدفت 
الكنائس بعد ثــــورة يونيو وعزل الجماعة 

عن الحكم.
وتصطدم محاولة إعادة إنتاج الجماعة 
حاليًا كما جــــرى بعد المواجهــــات الكبرى 
الســــابقة فــــي أربعينــــات القــــرن الماضي 
وســــتيناته بعدم توفر الســــلطة السياسية 

التي تسمح بعودتها إلى المشهد.
ويُعد الرئيس المصري الأســــبق محمد 
أنور السادات صاحب قرار إعادة الجماعة 
وفقًا لشــــروط أملاها على المرشــــد الراحل 
عمر التلمســــاني بشــــأن محددات نشاطها 
وخطابها بهدف مواجهة اليســــار والقوى 
التقدميــــة، وهو مــــا لم تلتزم بــــه الجماعة 

لاحقًا.
ولا يعــــود رفــــض الســــلطات في مصر 
المشــــهد  إلــــى  الإخــــوان  جماعــــة  عــــودة 
السياســــي بــــأيّ صيغــــة إلى مــــا ارتكبته 
الجماعــــة فقــــط مــــن تجــــاوزات وإرهــــاب 
وتعاون مــــع أجهزة خارجية طــــوال العقد 
الماضي، إنما أيضًا مبني على تعلم دروس 
مرحلة الســــبعينات التــــي قادت إلى ما هو 
أسوأ من نتائج ممارســــات التيار القطبي 

منتصف الستينات.

 تونس - ”مـــاذا فعلنا بالديمقراطية؟“ 
مـــن هنـــا اختـــار الباحـــث والصحافي 
التونســـي عامـــر بوعـــزة أن يتفاعل مع 
تحولات المشـــهد السياسي في بلاده بعد 
12 عامـــا مـــن الانتفاضة التـــي أطاحت 
بنظام دولة الاستقلال في عهدها الثاني 
بزعامة الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي، وبالتزامن مع تفاقم الأزمات المالية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
كنتـــاج لســـنوات الفوضـــى والانفـــلات 
التـــي حملت في ظاهرهـــا ملامح انتقال 
ديمقراطـــي أثبـــت عـــدم جدواه وفشـــله 
علـــى الأقل مـــن وجهة نظر نســـبة مهمة 
من التونســـيين تـــرى أنها غيـــر معنية 
بالديمقراطية بالشـــكل الـــذي أريد له أن 
يكون فكان منقوصا من القيم المعبرة عن 

التطلعات الحقيقية للشعب.
عن دار ”ســــوتيميديا“ للنشر بتونس 
صدر كتاب ”مــــاذا فعلنا بالديمقراطية؟!“ 
وهــــو يتضمن مقــــالات صحفيــــة تقارب 
الشــــأن العام فــــي تونس خلال عشــــرية 
الانتقال الديمقراطــــي حيث يضع الكاتب 
تحت مجهــــر التحليل النقــــدي والمقاربة 
الثقافية مجمــــل الأحداث التي حفّت بهذا 
المخاض، بدءا من الثورة ، وما عقبها من 
صعــــود قوي لتيار الإســــلام السياســــي، 
وتفــــشّ للإرهاب، ثم إعــــلان التوافق بين 
القــــوى الوســــطية الدســــتورية وحركــــة 
النهضة وصــــولا إلى ما يعتبــــره الكاتب 
انتصارا للشــــعبوية إثر وصول الرئيس 
قيس ســــعيد إلــــى قصر قرطــــاج وإعلانه 
في الخامس والعشــــرين مــــن يوليو 2021 
عن تعطيــــل البرلمان والدخــــول في حالة 

الاستثناء.
لا يقف الكاتب عند عتبات السياســـة 
وتقلبات الســـلطة، بل يتناول بالتحليل 
التداعيـــات الاجتماعيـــة والثقافية لهذا 
التحـــول الراديكالي من زمن الاســـتبداد 
إلى زمن الديمقراطية وما رافقه من تعثر 
اقتصادي يقدر الكاتـــب أنه جعل الدولة 
مشـــلولة بالكامل وعاجزة عن التقدم في 
زمن تشـــهد فيـــه عدة مناطق مـــن العالم 
حركة تقدم ســـريعة ومذهلة. ولذلك نجد 
في هـــذه النصـــوص عـــودة متأنية إلى 
أحـــداث قد تبدو في الظاهـــر عابرة غير 
مؤثـــرة كحـــوادث القطـــارات أو تراجع 
مؤسســـات القطـــاع العـــام أو انتشـــار 
عقليـــة التواكل والانتهازيـــة في المرافق 
العموميـــة، وفـــي هـــذه العودة يكشـــف 
الكاتـــب العمـــق الدلالي لهـــذه الأحداث 
المتفرقـــة بوصفها مؤشـــرات قوية على 
التناقض بين الممارســـة الديمقراطية في 
صفوف النخبـــة والواقع اليومي للأفراد 
فـــي الشـــارع، ويبنـــي تصـــوره النقدي 
كامـــلا على هـــذه القطيعة بـــين الانتقال 
الديمقراطي وحركـــة التطور الاقتصادي 

والاجتماعي.
عن عنوان الكتاب يقول عامر بوعزة 
إن الســـؤال ينبغـــي أن يقـــرأ في ضوء 
التجربـــة التونســـية لا غيـــر، وينفي أن 
يكـــون بحثا فـــي المســـألة الديمقراطية 
بشـــكل مطلـــق أو يتضمن حكمـــا جازما 
بخصوصها، بل هو ســـؤال يتردّد اليوم 
بكثرة على ألســـنة التونســـيين لاســـيما 
غير المعنيين منهم بشـــكل مباشـــر بلعبة 
السياســـة والأحـــزاب ومغانم الســـلطة. 
ونصوص الكتاب تؤكد انتفاء أي معنى 
للديمقراطيـــة حـــين تعجز عـــن تحقيق 
الرفـــاه الاجتماعي ، معتبـــرا أن الكتاب 
من حيث الشكل ينتصر لمقال الرأي الذي 
يشـــهد انحســـارا في ظل تنامي وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، فهـــو ينتمي إلى 
الصحافة السياســـية وإن كان في بعض 
النماذج يقترب من عوالم الأدب الســـاخر 

والنقد الاجتماعي.
ســـألت ”العـــرب“ بوعـــزة عمّـــا فعل 
التونســـيون بالديمقراطية حســـب رأيه؟ 
ومـــن يعتقـــد أنهـــم كانـــوا وراء عرقلـــة 
المســـار الديمقراطي؟ فرد بما وصفه بأنه 
أبســـط إجابة عن هـــذا الســـؤال -وهذا 
جوهـــر القضية عنـــده- ”أننا لـــم نفعل 
بالديمقراطيـــة شـــيئا! نفتـــرض هنا أن 
الفعـــل يعني بالضـــرورة معنى إيجابيا، 
فالديمقراطية لم تجعلنا نتقدم، ولم تحقق 
للمواطـــن الرفاه ولا الأمن ولا الطمأنينة، 
حتـــى أصبح غير قادر علـــى التفاؤل. لم 
تقض على الفســـاد، ولم تحقق الاستقرار 
والعدالـــة فـــي المجتمـــع. ولا ينبغي هنا 
أن نهزأ من رجل الشـــارع البســـيط الذي 
نصادفـــه في كل مكان من حياتنا اليومية 
المتعبة أو نتعالـــى عليه كما يفعل بعض 
’الديمقراطيين‘ حين يتحسّر على أيام ’بن 
علـــي‘، أو يقارن وضعه المادي يومها بما 

هو عليـــه اليوم. ومن المؤكـــد أن النخبة 
السياســـية التي تســـلمت مقاليد الحكم 
منذ الرابع عشـــر مـــن يناير 2011 تتحمل 
كلها المســـؤولية بدرجـــات متفاوتة. لكن 
من الضـــروري الاعتراف بأن طبقة كاملة 
مـــن محترفـــي السياســـة كانـــت تصلح 
للمعارضـــة أكثر مما تصلـــح للحكم. كما 
أثبتـــت التجربة أن معارضي الاســـتبداد 
ليســـوا كلهم ديمقراطيين، بل أحيانا هم 

مستبدون من نوع آخر!“.
ورغـــم ذلك فـــإن بوعـــزة  مقتنع بأن 
التونســـيين ”مؤهلون أكثر مـــن غيرهم 
داخل الفضاء العربي الإسلامي لممارسة 
الديمقراطية مـــن حيث هي قبول بالآخر 
وتداول ســـلمي علـــى الســـلطة، وتقوم 
والمشـــاركة  المواطنـــة  علـــى  بالأســـاس 
الفعالـــة لكل فئات الشـــعب بلا إقصاء“، 
ويقول ”لقد ضيعنا الفرصة فنحن لدينا 
الكثير من المؤهلات التي تسمح لنا بذلك 
لو توفرت بعض الشـــروط السهلة. انظر 
مثـــلا كيف كان يمكن للوضع أن يكون لو 
اكتمل إرساء المؤسسات الديمقراطية في 
مرحلة التوافق تحـــت حكم الباجي قايد 
السبســـي؟ هـــل كان قطـــار الديمقراطية 
ينحـــرف عـــن مســـاره، لـــو كان القانون 
الانتخابـــي غيـــر قائم علـــى المحاصصة 
لاحظ  الضيقة؟  الانتهازية  والحســـابات 
هنا أننا نقارب المسألة من خارج المطبخ 
السياســـي، من زاوية الملاحـــظ والناقد، 
أمـــا الفاعلـــون الحقيقيـــون فـــكل واحد 
منهـــم عمـــل علـــى تركيـــع الديمقراطية 
وتوظيفهـــا لخدمـــة مصالحـــه. لا يمكن 
الحديث عن تجربة ناجحة إلا إذا توفرت 
إرادة حقيقيـــة، فلا توجد ديمقراطية بلا 

ديمقراطيين“.

صدّر الكاتب هذا العمل بفقرة وردت 
فـــي رســـالة وجههـــا الكاتب اليســـاري 
العفيـــف الأخضر إلى حمـــادي الجبالي 
الرجـــل الثاني في حركـــة النهضة وأول 
رئيس لحكومة الإخـــوان بعد انتخابات 
أكتوبـــر 2011 أكـــد له فيها أنـــه في عالم 
العولمـــة وثـــورة الاتصـــالات وضـــرورة 
احترام حقوق الإنســـان، لـــم يعد جائزا 
ولا ممكنا شـــطب طبقـــة لطبقة، أو نخبة 
لنخبـــة…، وأن الحكم الرشـــيد هو الذي 
يُشـــرك جميـــع النخـــب والطبقـــات في 
الســـلطة والثروة كتريـــاق ناجع للعنف 
ووصفـــة مجربـــة للاســـتقرار والازدهار 

والسلام الاجتماعي.
وبهذا التصدير يضع الكاتب القراء 
منذ الصفحة الأولى في أجواء الكتاب إذ 
يدفع بالقارئ إلـــى تأمل تجربة الانتقال 
الديمقراطي في تونس بكل تضاريســـها 
ونتوءاتهـــا على امتداد عشـــر ســـنوات 
كاملة، هـــذه التجربة التي اعتبر المؤلف 
أن قـــرارات الرئيـــس قيـــس ســـعيد في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو العام 
2021 قـــد أنهتهـــا. ويعلـــل إخفاقها من 
وجهة نظره بعدم توصلها إلى تحســـين 
حيـــاة النـــاس إلـــى الحد الـــذي جعلها 
ترتبـــط فـــي أذهانهم بأزمات سياســـية 
واقتصاديـــة عويصـــة جعلـــت الواقـــع 

جحيما يتطلع الجميع إلى الفرار منه.

وحول دور الإســـلام السياســـي في 
إجهاض المسار الديمقراطي يقول بوعزة 
”في كتابـــي ’ماذا فعلنـــا بالديمقراطية؟‘ 
إجابات حاســـمة عن مسائل يراد لها أن 
تظل دائما بلا حسم، من بين هذه المسائل 
بلا شـــك دور حركة النهضة في إفشـــال 
الانتقال الديمقراطي، وفـــي إعادتنا إلى 
مربع الاســـتبداد“، ويتابع أن ”الظروف 
لعبت دورا كبيرا فـــي ذلك، فالعبث الذي 
مارســـته النهضـــة منذ انتخابـــات 2019 
وإلى غاية 25 يوليو 2021 لا يمكن لعاقل أن 
يتصوره، وهو النتيجة الحتمية لانخرام 
التـــوازن الحاصـــل بعد وفاة السبســـي 
والتقدميـــين  ’العلمانيـــين‘  وتشـــتت 
واليســـاريين وراء مصالحهـــم وأنواتهم 
وأوهام الزعامة“، مردفا أن ”هذا لا يعفي 
نـــداء تونس من مســـؤوليته الجســـيمة 
أيضا في هذا الإخفـــاق حيث كانت أمام 
التونســـيين فرصة رائعة فـــي الفترة من 
2014 – 2019 لتحقيق الاستقرار ومعالجة 
مســـألة التنمية ووضع إســـتراتيجيات 
مستقبلية وشراكات دولية لكنها تبخرت 
أيضا تحـــت وطأة الخلافـــات الصغيرة 
والحســـابات الضيقة“، وأبرز أن ”طبقة 
كاملـــة ســـاهمت فـــي إهـــدار التجربـــة 
وتضييـــع الفرصـــة علـــى الشـــعب، لكن 
الإســـلاميين هم الذين أخرجـــوا القطار 

عنوة من سكته“.
وعندما ســـئل عن دور النخب ومنها 
النخبـــة الإعلاميـــة فـــي إهـــدار فرصة 
إرســـاء نظام ديمقراطي في تونس؟ أبان 
بوعزة أن ”المشـــكلة هنا تتعلق بمفهوم 
النخـــب، مـــاذا نعنـــي بهـــذا المصطلح 
الغائـــم والفضفـــاض؟ لقـــد أدى انفجار 
المشـــهد الحزبي في بلادنا عقب الثورة 
إلـــى انقـــلاب حقيقي في وســـط النخبة 
مواضـــع  وفـــي  التقليـــدي.  بمعناهـــا 
متعـــددة من الكتاب توقفـــت طويلا عند 
المفارقـــة التـــي أفضت إليهـــا انتخابات 
المجلـــس التأسيســـي فـــي 2011 عندما 
وجدت المعارضة التي واجهت بشجاعة 
نظام الرئيس بن علي نفســـها في موقع 
ثانوي أمام نـــواب العريضة الشـــعبية 
المجهولين الذين اختارهم الشعب وأوكل 
لهم مهمة المشـــاركة في كتابة الدستور، 
متابعا أن ”التنظيمات الحزبية بمختلف 
إعـــادة  فـــي  أســـهمت  أيديولوجياتهـــا 
صياغـــة المشـــهد وتأليف نخـــب جديدة 
اجتاحت القنـــوات التلفزيونية وبرامج 
التالك شـــو. وهكذا كان لبعض وســـائل 
الإعلام دور بارز أيضا في تبدل منظومة 

القيم“.
ولا ينســـى بوعزة هنـــا أن ”الرئيس 
قيس ســـعيّد ليس له أي ماض سياســـي 
ولم تُعـــرف له أي مســـاهمة في محاربة 
الاســـتبداد أو حتـــى التصدي لـــه، لكن 
ظهوره الإعلامي المتكرر بعد الثورة لفت 
الأنظـــار إليه. بدأ الأمر أشـــبه بالصوت 
الخارج عن المألوف والمعتاد ليتحول إلى 

ظاهرة سياسية“.
وفـــي رده على ســـؤال عـــن إمكانية 
تطبيق الديمقراطيـــة الليبرالية الغربية 
فـــي تونس في ظل التناقضات الحاصلة 
داخل المجتمع وهيمنة الجهل والتخلف 
والخرافة على قاعدة واسعة من الشعب 
؟ أجـــاب ”نتحـــدّث هنـــا عـــن نمـــوذج 
هـــو أيضا يعيـــش أزمتـــه الخاصة به، 
وهناك اليوم بحـــوث مهمة عن ’دمقرطة 
الديمقراطيـــة‘، ما يؤكد أنهـــا صيرورة 
وتحـــوّل، ولا يمكنهـــا أن تكـــون ثابتـــة 
ومقدســـة…، لكـــن نحن لم نتجـــاوز بعد 
مرحلة الأساســـيات، لا أحـــد في الغرب 
يناقش اليوم مســـألة حرية التعبير لكن 
عندنـــا مهددة في كل آونـــة وحين وتمنّ 
بهـــا الطبقـــة السياســـية على الشـــعب 
وكأنها عطيّة يمكن ســـحبها منه في كل 
لحظة. ورغم ذلك ينبغي أن نتوصل إلى 
إرســـاء النموذج الديمقراطي الذي ينبع 
مـــن واقعنا ويلبـــي تطلعاتنـــا، والرأي 
عنـــدي أن هـــذا النمـــوذج لا يمكن عزله 
عن اســـتحقاقات التنميـــة. الديمقراطية 
المنشـــودة هي التي تحقق للفرد الحياة 
الكريمة وما عداها فهو ضرب من الترف 
وإضاعـــة الوقت. والتجربة التونســـية 
تؤكد أن ما ذكرتـــه عن التخلف والجهل 
لا يمكـــن أن يكون عائقا إلا إذا اســـتغله 
القياديـــون الحزبيـــون لصالحهـــم. لقد 
أقبل التونسيون على صناديق الاقتراع 
وقبلـــوا بنتائجها في أكثر من مناســـبة 
لكنهـــم يفاجأون دائما بالبون الشاســـع 

بين حلاوة الوعود ومرارة الواقع“.
يذكر أن الكاتب قد سبق له أن أصدر 
عـــام 2019 كتابا بعنـــوان ”إعلاميون في 
زمـــن الاســـتبداد“، كمـــا صدر لـــه كتاب 
”نظريـــة المـــوز“ وأعمـــال أخـــرى أدبية. 
وهو يعمل في مجال الإعلام التلفزيوني 

ومقيم خارج تونس منذ عام 2012.

إخوان إسطنبول يروجون 

لأنفسهم بـإحياء {حديث الثلاثاء}
القائم بأعمال المرشد يسير على خطى البنا

أعاد القائم بأعمال مرشد الإخوان صلاح عبدالحق عقد ”حديث الثلاثاء“ 
المرتبط بمؤســــــس التنظيم حســــــن البنا والمرشــــــد الثالث عمر التلمساني 
فــــــي محاولة للترويج لنفســــــه كامتداد للخط الإصلاحــــــي خاصة في ظل 

الخلافات والانقسامات التي يمر بها التنظيم.

عبدالحق يحاول إصلاح صورة الإخوان

أي مآلات للديمقراطية 

في تونس بعد حكم الإخوان

الجماعة اعتادت إخفاء 

أطماعها ومناهجها 

المتشددة في فترات 

الضعف، مقابل حرصها 

على إبراز جانبها الإصلاحي 

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

هشام النجار

و

شهش
كاتب مصري

الديمقراطية لم تجعلنا 

نتقدم، ولم تحقق للمواطن 

الرفاه ولا الأمن

عامر بوعزة

سياسي
إسلام



 إســطنبول - يعد تحالـــف المعارضة 
التركيـــة في حال فوزه فـــي الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية في مايو الجاري، 
بقطيعـــة مع عقديـــن مـــن إرث الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ويعنـــي وصـــول المعارضـــة للحكم 

عودة إلى اللعبة الديمقراطية.
”جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية“، 

هكذا يقول كمال كليجدار أوغلو مرشح 
ورئيس  للرئاســـة  الوطنـــي  التحالـــف 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري (علماني)، 
والـــذي يريـــد إنهـــاء ”نظـــام الرجـــل 
الواحد“، وهي صيغـــة يكررها للتنديد 
بتركيـــز الســـلطات بين أيـــدي الرئيس 

أردوغان.
في برنامجه الواقع في 240 صفحة، 
وعد التحالف الذي يضم ســـتة أحزاب 
بالتخلـــي عن النظـــام الرئاســـي الذي 
اعتمـــد عـــام 2018 والعـــودة إلى فصل 
صارم بين السلطات مع ”سلطة تنفيذية 

تحاسب“ على قراراتها.
وتريـــد المعارضة العـــودة إلى نظام 
برلمانـــي توكل فيه صلاحيات الســـلطة 
التنفيذيـــة إلى رئيس وزراء منتخب من 
البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة 

مدتها سبع سنوات.

واعتبرت برتيل أودر أستاذة القانون 
الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول 
أن ”تغيير النظام لن يكون ســـهلا بسبب 
السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 5/3 

اللازم للمراجعات الدستورية“.

الحريات وحقوق المرأة

تَعـــد المعارضـــة بـ“قضـــاء مســـتقل 
مـــن  العديـــد  عـــن  والإفـــراج  ونزيـــه“ 
الســـجناء بينهم رجل الأعمال المعروف 

بنشاطه الخيري المحكوم عليه بالسجن 
المؤبد.

ويؤكـــد كليجـــدار أوغلـــو أيضا أنه 
ســـيفرج عـــن صـــلاح الديـــن دميرتاش 
الشـــخصية الرئيسية في حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد والعـــدو 
اللـــدود للرئيـــس أردوغان، والمســـجون 
”الدعايـــة  بتهمـــة   2016 عـــام  منـــذ 

الإرهابية“.
لكن التحالف الوطني الذي يضم في 
صفوفـــه حزب الخيـــر، التنظيم القومي 

النافذ، لـــم يقدم أي اقتراح ملموس لحل 
القضية الكردية.

وتريد المعارضة إحياء حرية التعبير 
وحرية الصحافة. ويريـــد زعيمها إلغاء 
التي جعلت من  جريمة ”إهانة الرئيس“ 
الممكن خنق الأصـــوات المعارضة ووعد 
الأتراك بأنهـــم ســـيكونون قادرين على 

”انتقاده بسهولة“.
ويريـــد كليجدار أوغلو ضمان إدراج 
وضـــع الحجـــاب ضمن القانـــون بهدف 
طمأنـــة الناخبـــات المحافظـــات اللواتي 
المعـــروف  حزبـــه،  يقـــوم  أن  يخشـــين 
تاريخيـــا بمعارضته للحجـــاب، بتغيير 
المكتســـبات التي تحققت في ظل رئاسة 

أردوغان.
وقال ”ســـندافع عن حق كل النساء“، 
متعهـــدا باحترام ”معتقدات ونمط حياة 
وهويات كل فـــرد“ خلافا لأردوغان الذي 
غالبا مـــا يصـــف المثليـــين والمتحولين 

جنسيا بأنهم ”منحرفون“.
ويرغب كمال كليجـــدار أوغلو أيضا 
فـــي إعادة تركيا الى اتفاقية إســـطنبول 
التي تفـــرض ملاحقة ممارســـي العنف 
ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة 

في 2021.

عودة إلى الاقتصاد التقليدي

وتتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة 
أردوغـــان الـــذي، خلافا لـــكل النظريات 
مواصلة  يعتزم  الكلاسيكية،  الاقتصادية 
خفض نســـب الفوائد رغم التضخم الذي 

يفوق نسبة 50 في المئة.
ويؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد 
التضخم إلى ”دون نسبة العشرة بحلول 
وأنه ”سيعيد إلى الليرة التركية  عامين“ 
بعدما خســـرت حوالي 80  مصداقيتها“ 
في المئة مـــن قيمتها مقابـــل الدولار في 

خمس سنوات.
لكن إردال يالتشـــين أستاذ الاقتصاد 
الدولي في جامعة كونســـتانس (ألمانيا) 
يقول ”أيـــاً كان الفائز فـــي الانتخابات، 
فمن غيـــر المرجح أن يتعافـــى الاقتصاد 

التركي بسرعة“.
أما الوضع الإقليمي والدولي فيحتل 
حيّزا بارزا في برنامج التغيير الذي تعد 

به القوى المعارضة.
إلـــى  الوصـــول  المعارضـــة  وتريـــد 
”عضويـــة كاملة في الاتحـــاد الأوروبي“ 
كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار 
الخـــاص لكمال كليجـــدار أوغلـــو. لكن 
يتوقعـــون  لا  ومراقبـــين  دبلوماســـيين 
حصول تقـــدم علـــى المـــدى القصير أو 

المتوسط.
ولإدراكها أن أنقرة أزعجت حلفاءها 
في حلف شمال الأطلسي من خلال إقامة 
علاقة مميزة مع موســـكو منذ عام 2016، 
تريـــد المعارضة إعادة تأكيد مكانة تركيا 
داخل الحلـــف مع الحفاظ علـــى ”حوار 
مع روسيا، وهي مقتنعة بأنها  متوازن“ 
قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في 

أوكرانيا.
لكـــن الأولوية، بحســـب تشـــفيكوز، 
ســـتكون إعـــادة العلاقات مع ســـوريا، 
معتبـــرا أن المصالحـــة حتميـــة من أجل 
ضمـــان عـــودة 3.7 مليون لاجئ ســـوري 
يقيمون في تركيا، ”على أساس طوعي“ 
وفـــي غضـــون أقـــل مـــن عامـــين. وهو 
وعـــد يثيـــر قلـــق المدافعين عـــن حقوق 

الإنسان.

 واشــنطن - حذر الأدميرال المتقاعد في 
البحرية الأميركية جيمس ســــتافريديس 
مــــن أن الولايات المتحــــدة وأوكرانيا على 
حد السواء تعانيان من نفاد الذخيرة مع 
الأوكرانية.  استمرار الحرب الروســــية – 
وأنه أيضا مــــع احتدام الحرب، واحتمال 
شن كييف لهجوم واســــع النطاق في أي 
وقت، يعانــــي طرفا الصراع من نقص في 
الذخائر والمكونات الإلكترونية والأسلحة 

الموجهة بدقة، وحتى الإسمنت.
وفي حين يتمتــــع الغرب بقدرة هائلة 
على إيصال المواد الضرورية إلى ساحات 
القتال، بدأت تتكشــــف أزمات في سلاسل 

التوريد العالمية.
ويقول ســــتافريديس، وهو عميد كلية 
فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة 
لــــن يكون  تافتــــس، إن ”هجــــوم الربيع“ 
بواســــطة الدبابات والمدرعات، وإنما عبْر 
الزيــــادة في إنتاج الأســــلحة لــــدى الدول 

الديمقراطية التي تدعم أوكرانيا.
ويتســــاءل ســــتافريديس ”مــــا الــــذي 
يجــــب على هذه الــــدول أن تفعله بشــــكل 
الأوكرانيين  حصــــول  لضمــــان  جماعــــي 
علــــى احتياجاتهم لصد الغزو الروســــي 
اللاأخلاقي وغير الشرعي؟ وكيف سيكون 
التأثير على سلاسل التوريد العالمية على 

نطاق أوسع؟“.
وأوضح ســــتافريديس أنه عندما كان 
قائدا للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي 
(ناتو) قبل أكثر من عقد، كان عادة ما ينظر 
إلى لوجستيات وسلاســــل التوريد نظرة 
متفحصة، بنفس القدر الذي ينظر به إلى 
عمليــــات الحلف القتالية في أفغانســــتان 
والبلقان وليبيا، وضــــد القراصنة. وقال 
إنهم كانوا يشــــعرون براحــــة لأن القاعدة 
الشــــاملة للصناعات الدفاعية لدى الغرب 
-التي تسهم بأكثر من 1.2 تريليون دولار 
في موازنات الدفاع الجماعية لدول الناتو 
الإحدى والثلاثين- تســــتطيع التعامل مع 

هذه الصراعات بسهولة نسبية.
ولكن أكثر مـــا كان يزعجه آنذاك هو 
احتمال اندلاع صراع قـــوى في أوروبا، 
وخاصة أي تصعيد مع روسيا. وفي حين 
أن الحلفـــاء الغربيـــين يتمتعون بقدرات 
ســـاحقة وبوجـــود مخزونـــات، يمتلـــك 
الروس قاعـــدة صناعية قديـــرة، ووفرة 
في المواد الخام، ويســـتطيعون الاعتماد 
علـــى العمالة المجنـــدة لتدوير الآلات في 
المســـابك والمصانع. وتقل موازنة الدفاع 
الروســـية عن 70 مليار دولار، أي حوالي 
10 في المئة من موازنة الناتو، في أفضل 

الأحوال.
وبعـــد أكثـــر من عـــام من انســـحاب 
حلـــف الأطلســـي مـــن أفغانســـتان، أدت 
إلى  لأوكرانيـــا  الواســـعة  الاحتياجـــات 
ظهـــور تحديـــات تتعلق بالمـــواد اللازمة 
قـــال  بمســـتوى  القتاليـــة  للعمليـــات 
ســـتافريديس إنه هو نفســـه لم يتوقعه؛ 
فالحاجة إلى المكونات الإلكترونية، بشكل 
خاص، تتنامى بشكل هائل لإنتاج أسلحة 
ذات توجيـــه دقيق، ومُســـيرات متطورة، 
وصواريخ كروز مضادة للسفن، وقذائف 

ذكية للمدفعية.
ورغم تباطــــؤ الاقتصاد العالمي تعمل 
الشــــركات المدنية مع الجيــــوش الغربية 
لإنتــــاج رقائق أشــــباه الموصــــلات، بالغة 
الأهميــــة، خاصــــة ذات الجــــودة الفائقة 
التــــي تنتجها تايوان على نطاق واســــع. 
كما ظهرت ندرة في إنتاج الإسمنت حيث 
تزداد حاجة أوكرانيا إليه لإعادة الإعمار، 
فــــي الوقت الذي تزداد فيــــه الحاجة إليه 

لمشروعات البنية التحتية في أميركا.
وأشــــار ســــتافريديس إلــــى تحليلات 
ومحاكاة للحــــرب تتكهن بمجالات حدوث 
الأزمات، وتمثل فــــي المدافع والصواريخ 
والذخيرة -خاصة قذائف هاوترز- مصدر 
القلق الأكبر. ومن بين مخزونات الأسلحة 
المهددة بالنفاد قذائــــف المدافع عيار 155، 
والتي ظهرت كعنصر هجوم رئيسي لدى 
الأوكرانيــــين. ويعتقد عدد من المحللين أن 

أوكرانيا تستهلك شهريا من هذه القذائف 
ما يوازي إنتاج أميــــركا في عام في فترة 
ما قبل الحرب. ولا يتعلــــق الأمر بقذائف 
هاوتزر فحســــب، بل يمتــــد إلى صواريخ 
هيمــــارس التــــي تعانــــي هــــي أيضا من 

النقص.
وكثفت القاعدة الصناعية العســــكرية 
فــــي أميركا عمليــــات الإنتــــاج لديها، كما 
فعلــــت البلاد فــــي بداية الحــــرب العالمية 
الثانية. واستشــــهد ســــتافريديس بكتاب 
”مهندســــو النصر“ للمؤرخ بول كينيدي، 
الــــذي تحــــدث فيــــه عــــن التكنولوجيــــا 
والتنظيم والإنتاج الحربي كعناصر قلبت 
الموازيــــن وأدت إلى انتصار الحلفاء على 

المحور في نهاية المطاف.
ويرى ســــتافريديس أن الأمــــر حاليا 
بعيد عــــن التعبئة العامــــة التي تمت في 
أوائــــل أربعينات القرن العشــــرين، ولكنّ 
شركات إنتاج الأسلحة الكبرى والمنتجين 
الصغــــار لأنظمــــة التكنولوجيــــا العالية 
(المسُــــيرات) يعملون على ابتكار وتوفير 
مــــا يحتاج إليــــه الأوكرانيــــون. وفي ظل 
زيــــادة الطلبيــــات ظهرت مشــــكلة أخرى، 
وهــــي النقص الحاد في العمال المهرة في 

مجال الذخيرة.
وعندما ألقى الرئيس الأميركي الراحل 
فرانكلين روزفلت خطبته التي أشار فيها 
إلــــى أن مصانع الولايات المتحدة تحولت 
للحلفاء،  إلى ”ترســــانة من الديمقراطية“ 
فرنسا وبريطانيا وروسيا، كاد الاقتصاد 
الأميركي يصبح آنذاك مخصصا بشــــكل 

كامل للحرب (اقتصاد حرب).

ويقول ستافريديس إن ”ذلك لن يحدث 
اليوم، ولكن التحدي سيتمثل في استمرار 
الإنتــــاج الحربي، وفي نفس الوقت توفير 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل 

تواصل العدوان الروسي“.
ويمتلك الكونغرس والبنتاغون أدوات 
تحقيــــق ذلــــك، والتي تتمثل فــــي الأموال 
في المقــــام الأول، فالدعم العســــكري الذي 
تقدمه واشــــنطن لأوكرانيا ضخم (حوالي 
40 مليــــار دولار)، ولكنه يظــــل متواضعا 
بالنظر إلى موازنة الدفاع الأميركية التي 
تصل إلى 850 مليار دولار. ويقدم شــــركاء 
أميــــركا الأوروبيون والحلفاء في آســــيا، 
مثل اليابــــان وكوريا الجنوبيــــة، تقريبا 
نفس القدر من المســــاعدات، مــــع التركيز 
أكثر على الاحتياجات الإنســــانية وإعادة 

الإعمار الاقتصادي.
جانبــــي  علــــى  الطرفــــان  وســــيقدم 
الأطلســــي أنظمة قتال مختــــارة (خاصة 
الدبابــــات والمدرعات الأرضيــــة) وقذائف 
المدفعيــــة. وســــيتعين علــــى الحكومــــات 
الغربيــــة ضمان الإنتــــاج التعاقدي حتى 
لا تجد شــــركات الدفاع نفسها في موقف 
صعب إذا ما انتهــــت الحرب فجأة (وهو 
أمــــر لا يلوح فــــي الأفق، بحســــب اعتقاد 

الجميع).
ورغــــم أنــــه ســــتحدث صعوبــــة فــــي 
سلاســــل إمداد تجارية عالمية معيّنة (مثل 
الإلكترونيــــات ومــــواد التشــــييد وبعض 
المعــــادن) تظل القــــدرة الإجمالية لتجاوز 
الإنتــــاج الاقتصــــادي الروســــي المترنح، 
واضحــــة. وعلــــى افتــــراض أن الصــــين 
ســــتواصل، بحكمــــة، رفــــض مد شــــريان 
حياة من العتاد الحربي لموســــكو، سوف 
تتراجع روســــيا أكثر فأكثر خلف القدرات 

الإنتاجية لدى الغرب.
ويقول ســــتافريديس إن هــــذا ”النهج 
الأميركــــي فــــي الحــــرب“، والــــذي أثبت 
نجاحــــه في الحربــــين العالميتــــين الأولى 
والثانية وأخيرا في الحرب الباردة، يبقي 

على الاحتمالات في صالح الأوكرانيين.
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 إســطنبول - يتولى الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الســـلطة منذ 
عشـــرين عامًا، وقد تـــرك بصمة عميقة 

في بلاده.
محبوبًـــا أو مكروهًـــا، أصبح رئيس 
الوزراء السابق رئيساً نافذاً للجمهورية 
دســـتور  بموجب  واســـعة  بصلاحيـــات 
أعيدت صياغته ليناســـبه، وقـــد انتُخب 
وأعيد انتخابـــه مرات عـــدة. ولأردوغان 

وجوه عديدة، في ما يأتي خمسة منها:

الباني

شيّد أردوغان جسوراً وطرقا سريعة 
ومطارات في مختلف أنحاء تركيا، وجعل 
البـــلاد تواكب القرن الحادي والعشـــرين 
بســـرعة كبيـــرة، وحفز خلال الســـنوات 
العشر الأولى من حكمه النمو الاقتصادي 
بشـــكل اســـتثنائي، ما أفضى إلى ظهور 

طبقة وسطى جديدة.
وتعكـــس مشـــاريع عديـــدة طمـــوح 
الرئيس المرفـــق بجنـــون العظمة والذي 
بنى لنفسه قصراً يضم أكثر من ألف غرفة 
على تل مشجّر محمي في أنقرة، كما شيّد 
جسر البوســـفور الثالث والمشروع الذي 
يعبر منـــذ العام 2022 مضيـــق الدردنيل 
(4.6 كلـــم) وهـــو أطول جســـر معلق في 

العالم.
ويضـــاف مســـجد كامليـــكا الضخم 
في إســـطنبول (30 ألف مصـــلّ) مع مآذن 
بارتفـــاع 107 أمتار، إلـــى ثالث مطار في 
المدينـــة افتتح فـــي 2018، وإلـــى خطوط 
الســـكك الحديد عالية السرعة، ومحطات 
وأول  والحرارية،  الكهرومائيـــة  الطاقـــة 
محطة للطاقة النووية افتتحت الأســـبوع 

الماضي.

وهنـــاك ”المشـــروع المجنـــون“، وفق 
تعبير أردوغان، لقناة إســـطنبول (بطول 
45 كيلومتـــراً وعرض 275 متـــراً) والذي 
يريد تمريره بموازاة مضيق البوســـفور 
بين بحر مرمرة والبحر الأسود، ويصطدم 

بنقص التمويل.

لاعب كرة القدم

فـــي حـــي كاسيمباســـا الشـــهير في 
طيـــب  رجـــب  الشـــاب  كان  إســـطنبول، 
أردوغـــان يتخلـــص من ضغـــوط تربيته 
القاســـية بـــركل كـــرة من قمـــاش وورق، 

بحسب قصة شائعة.
وفـــي ســـن المراهقـــة جعلتـــه قامته 
الطويلـــة (1.85 متـــر) مرغوبـــاً من أندية 
الحي كلاعب وسط مهاجم، قبل أن يتلقى 
عروضاً من أندية للمحترفين بينها نادي 
فنربخشـــة المرموق في إســـطنبول. لكن 
والده المحافظ، الذي كان بحاراً من البحر 
الأسود، فرض عليه متابعة دروس دينية.
وتخلـــى رجـــب طيب أردوغـــان على 
مضض عـــن لعب كـــرة القـــدم لكنه بقي 
قريبـــاً من الملاعب، حيث كان يظهر برفقة 
لاعبـــين أتـــراك مشـــهورين. وفـــي العام 
2014 اســـتحوذ مقربون من حزب العدالة 
والتنميـــة (الإســـلامي المحافـــظ) علـــى 
”باشاك شـــهير“ أحدث نادٍ في إسطنبول، 
الذي فاز بلقب دوري الســـوبر ليغ للمرة 

الأولى في العام 2020.

ن
ّ

المتدي

كان والـــد رجـــب طيب يرغـــب في أن 
يصبح ابنه إمامـــاً. وفي تركيا العلمانية 
التي أسســـها مصطفى كمـــال أتاتورك، 

التحـــق الشـــاب بأولى المـــدارس الدينية 
العامة التـــي جمعت بين دراســـة القرآن 

ومواد علمانية.
وســـاهم تعلّمه في مدرســـة للدعاة 
بصعـــوده إلى حد كبير. وبات الإســـلام 
عنصر تعبئة لناخبيه، على صورة حزبه 

”العدالة والتنمية“.
وبـــدا أردوغـــان بصـــورة الداعـــي 
إلـــى التقوى، والمدافع عن الأســـرة التي 
يراهـــا مهددة بفعل الحركات النســـوية 
والمثليين، وحدّ من بيـــع الكحول عندما 
انتُخب رئيسًـــا لبلدية إسطنبول (1994 

.(1998 –

وأشاد أردوغان بقيم الأمومة وسمح 
للنســـاء بارتداء الحجاب في الجامعات 

وفي الوظائف العامة.
فـــي عـــام 2020 حـــوّل كاتدرائية آيا 
المســـيح  وكنيســـة  الســـابقة  صوفيـــا 
المخلص (خورا) الســـابقة في إسطنبول 

إلى مسجدَين.

الخطيب

اســـتفاد رجـــب طيب أردوغـــان من 
إتقانه مخاطبة الجماهير والظهور عبر 
التلفزيون، وبدا قادراً على عقد ما يصل 
إلى ثمانية اجتماعات يومياً. وكان يلقي 
الخطابات، ويؤثّر في الحاضرين، ويقبّل 
الأطفال، ويعانق النســـاء الطاعنات في 

السن.
وفي خضم الشـــعبوية التي حملته 
إلى النجاح ضاعف المعاشات التقاعدية، 
وذهـــب إلى حد توزيع تذاكر ســـفر على 

الأطفال.
وكانـــت وســـائل الإعـــلام المواليـــة 
للحكومـــة والمهيمنة تبـــث كل خطاباته 

على الهواء مباشرة.

المشاكس

كيفيـــة  التركـــي  الرئيـــس  عـــرف 
الاســـتفادة مـــن الموقـــع الفريـــد لتركيا 
الواقعة بين أوروبا والشـــرق الأوســـط، 
الأســـود  البحـــر  ســـواحل  وحارســـة 

الجنوبية عند بوابات البلقان.
الروســـي  الغـــزو  بدايـــة  ومنـــذ 
لأوكرانيا، تمكـــن أردوغان من المحافظة 
علـــى علاقاته مـــع الطرفـــين المتحاربين 
مـــن دون فقدان دعـــم نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين الذي يعتمـــد عليه في 
تلبية احتياجات تركيا من الطاقة، ومن 
دون إثارة غضب حلفائه في حلف شمال 

الأطلسي.

أردوغان.. أو جنون العظمة

في انتظار العتاد
البصمة بالقبضة

في العمق

{هجوم الربيع} 

صار هجوم سلاسل 

التوريد للسلاح 

جيمس ستافريديس

كمال كليجدار أوغلو يعد بسياسة عودة المحبة

عالم ما بعد أردوغان
ماذا يمكن أن يتغير في تركيا إذا فازت المعارضة في الانتخابات؟

ــــــرك الرئيس التركــــــي رجب طيب  ت
أردوغــــــان بصمــــــة واضحــــــة على 
الحياة السياســــــية فــــــي تركيا وفي 
ــــــوم يواجــــــه انتخابات  المنطقــــــة. الي
حاســــــمة قد تطيح بحكمــــــه، وتفتح 
الباب لوصول المعارضة إلى الحكم 
ــــــر مما صــــــار جزءا  ــــــر الكثي وتغيي
من السياســــــة والاقتصــــــاد والدور 

الإقليمي والدولي لتركيا.

حرب أوكرانيا ابتلعت خزين 

الذخيرة للولايات المتحدة



عندما اجتاح الحوثيون 
المحافظات الجنوبية في مارس 

2015 لم يكن في حسبانهم أنهم 
سيخوضون معركة مختلفة لم يألفوها 

من قبل، ستقاتلهم فيها إلى جانب 
أصحاب الأرض أزقة الشوارع الضيقة 

ومآذن المساجد المرتفعة، وستلفظهم 
فيها مياه البحر شديدة الملوحة 
والعنفوان، في تناغم استثنائي 

بين الطبيعة والبشر يعبّر عن رفض 
اجتماعي وجغرافي لهذا الاجتياح.
 تزامنت هذه المقاومة مع حالة 
فائقة من التآزر بين كافة المكونات 
السياسية والقبلية للجنوب، التي 

وقفت صفا واحدا واستطاعت خلال 
وقت قياسي رد تلك الميليشيات على 

أعقابها، وحطمت حلمها المتعجل في 
فرض واقع جديد على الجنوب يشبه 
ذلك الواقع الذي فرضته الميليشيات 

شمالا، ولم يواجه في معظم المحافظات 
بذات المقاومة المجتمعية المتماسكة 

على الأغلب.
تعثرت رهانات الحوثيين المبكرة 
لإكمال سيطرتهم على كامل مساحة 

اليمن الجغرافية شمالا وجنوبا، 
وانهمكوا في صراع جزئي من أجل 

إكمال سيطرتهم على ما تبقى من 
مساحة الشمال، لكنهم في الوقت ذاته 

لم يصرفوا نظرهم تماما عن مشروعهم 
القديم للتمدد جنوبا وبأسلوب مختلف 
هذه المرة وبأدوات مغايرة، وتكتيكات 
أكثر خبثا وحذاقة، يأتي في مقدمتها 

العمل على خلق بؤر توتر أمني وإحياء 

صراعات مناطقية غائرة في الجنوب، 
واستقطاب ما أمكن من ”الموتورين“ أو 

المعروضين للبيع في سوق النخاسة 
السياسية، إما بشكل مباشر أو 

عن طريق وسطاء إقليميين عملوا 
طوال السنوات الماضية على اكتراء 

بعض الأبواق السياسية في الجنوب 
ووضعها في خدمة المشروع الحوثي.

استطاع الجنوبيون هزيمة المشروع 
الحوثي في وقت قياسي، وقدموا 

نموذجا أحرج أطرافا سياسية في 
جغرافيا الحرب اليمنية، حيث أثبت 

هذا النموذج بأن الحوثيين ليسوا تلك 
الميليشيات التي لا تقهر، وأنه يمكن 

هزيمتها وسحقها في حال تحييد 
أدواتها الخبيثة التي تعمل على تفكيك 

المجتمع المقاوم من الداخل، وتمهد 
الطريق أمام جحافل الاختراق الحوثي 

الأمني والعسكري والثقافي.
وفي الأيام القليلة الماضية تابعنا 

ما يبدو من وجهة نظري تدشينا 

لمشروع استهداف الجنوب المحرر من 
قبل الحوثيين، عبر وساطة هلامية 

تدثرت خلف مطلب إنساني هو إطلاق 
سراح القائد العسكري فيصل رجب، 

الذي اعتقله الحوثيون غيلة في 
الأيام الأولى لاجتياحهم للجنوب في 

مارس 2025 برفقة وزير الدفاع الأسبق 
محمود الصبيحي وشقيق الرئيس 

السابق عبدربه منصور هادي، اللذين 
أطلق سراحهما ضمن عملية تبادل 

الأسرى الأخيرة بين الحكومة الشرعية 
والحوثيين، فيما رفضت الميليشيات 

إطلاق سراح رجب، حتى تستخدم 
حقه المشروع في الخروج من المعتقل 
لإكمال مخطط ينفذه موالون للجماعة 

في الجنوب، يستهدف التطبيع 
الاجتماعي مع الحوثيين جنوبا 

برعاية جهات إقليمية معادية للشرعية 
والتحالف وتمويلها، كما تأتي هذه 

العملية كجزء من حملة دعاية لتجميل 
صورة الحوثيين جنوبا ومن ثم تفكيك 

المشهد الجنوبي وإرباكه من الداخل 
في سياق مشروع متكامل لنقل عناصر 

التوتر خلال المرحلة القادمة إلى 
الجنوب.

طوال الثماني السنوات الماضية 
وضع الحوثيون الجنوب نصب 

أعينهم، عبر خطة ممنهجة لتحويله 
إلى نموذج للهشاشة الأمنية والصراع 

السياسي والأزمات الاقتصادية 
المتلاحقة، ساعدتهم في ذلك بعض 

الأصوات المستأجرة أو المكونات 
اليمنية التي زهدت فيما في يد 
الحوثي، وسال لعاب مطامعها 

السياسية لبسط سيطرتها على 
الجنوب المحرر تحت ستار الحفاظ 
على الوحدة، وفيما الهدف الهيمنة 

على هلال النفط والغاز الممتد من 
شبوة إلى المهرة مرورا بحضرموت.

عَلِقَ الجنوبيون بين أطراف طامعة 
تجمع بينها الخلفية الأيديولوجية، 

وساهم التمويل الإقليمي المعادي 
للتحالف العربي وبعض المكونات 

الوطنية في خلق مزيج غير متجانس 
سياسيا من الخصوم للجنوب، بما في 

ذلك بعض الجنوبيون أنفسهم الذين 
انخرطوا في مؤامرة تفكيك الجنوب 

وإضعافه، إما لدواع وأحقاد مناطقية 
وسياسية أو لهثا خلف مصالح 

فردية، تمنحها لهم تلك الدول التي 
جعلت نصب أعينها تعبيد الطريق 

أمام جحافل المشروع الحوثي لتعود 
للجنوب مرة أخرى.

وبالوقوف أمام عناصر المشهد 
القادم الذي يتكاثف في أفق التحولات 

السياسية المتسارعة، يبدو أن قائمة 
الخيارات تضيق فيما يتعلق بمصير 

الجنوب، مع فشل مشروع استعادة 
الشرعية شمالا من قبضة الحوثيين، 

وذهاب الجنوبيون نحو صيغة أحادية 
لا يكون للحوثي فيها اليد الطولى ولا 
حتى الشراكة. وبين الخيارين تتداعى 

التحديات التي تواجه الجنوبيون 
اليوم، وتسعى لإرباك مساعيهم 

الحثيثة لتوحيد جبهتهم الداخلية 
في مواجهة الأخطار المحدقة وردم 

الخلافات الداخلية بينهم التي غذتها 
أطراف محلية وإقليمية طوال السنوات 

الماضية.
وما نشاهده اليوم من فتور في 

رغبة الكثير من الأطراف اليمنية 
الاستمرار في معركة استعادة الشمال، 

يعطي انطباعا بأن ما يجري هو 
تصفية لملف الشمال عسكريا و سياسيا 

عبر اتفاق هش يقبل بالحوثيين 
كسلطة أمر واقع في الشمال، ما يعني 
أن يتفرغ الحوثيون لإكمال مشروعهم 

باتجاه الجنوب، في الوقت الذي تبحث 
فيه بعض القوى المتدثرة تحت عباءة 
الشرعية عن موطئ قدم في ترتيبات 

الوضع النهائي، تارة عن طريق 
محاولات العودة إلى شبوة، وأخرى من 

خلال التشبث بوادي حضرموت، فيما 
تظل المهرة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار 

في أيّ لحظة بعد سنوات من حشوها 
بكل أنواع المتناقضات المدعومة إقليميا 

ويمنيا بهدف إرباك التحالف العربي 
وإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي ظل هذا المشهد الضبابي 
ترتفع أصوات خافتة وضعيفة من 

الشمال، ترى أن من حق الجنوبيين 
أن يستعيدوا دولتهم على أن يكونوا 

جزءا ملحقا بسياسة الأمر الواقع التي 
كرسها الحوثيون شمالا ويسعون لنقل 

تجربتهم الوحشية تلك إليها، بينما 
تنزاح الكتلة الأكبر في الشمال بدافع 

اليأس من هزيمة المشروع الحوثي 
وانعدام الخيارات نحو خيار براغماتي 

يتمثل في المضي قدما في دعم نمط 
اتحادي، يتسيّد فيه الحوثي كامل 

جغرافيا اليمن شمالا وجنوبا، ويوزع 
مظالمه بالتساوي على امتداد هذه 

المساحة، كثمن لبقاء الوحدة.

شيئا فشيئا، ولبنة تلو أخرى 
يتم البناء، وتتم ترجمة المفاهيم 

الأخلاقية لأيّ مجتمع حتى تكتمل 
صورته ويفهم العالم روحه ومضامين 
رسالته التي تترجم دوره الفاعل نحو 

الداخل والخارج.
كانت الإمارات نتيجة روح وأخلاق 

رجل عظيم، جاء في وقت كان العالم 
فيه منكبّا على كتابة وتنقيح دساتيره 
وقوانينه منذ الحرب العالمية الثانية 

التي أطلقت فوضى عالمية لم يكن 
من الممكن تجاوزها دون سن قوانين 

أخلاقية جديدة للعالم.
وكان الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رحمه الله، قد رأى كل تلك 
التحولات التالية التي أعقبت الحرب 

المدمرة، لكن لم يرها بعيني جنرال 
منتصر، ولا بعيني زعيم طامع يريد 
توسعة أراضيه، كانت رؤيا مختلفة 
تماما عما هو سائد ودارج في عالم 

ذلك اليوم.
ولقد اعتلت الدهشة المحيط 

الخليجي، والإقليمي والعالمي لبرهة، 
حين خرج الشيخ زايد من تحت نخلة 

كان يستظل بها في واحات ”ليوا“ حيث 
كان يدير شؤون أسرته الكبيرة في 

أبوظبي، ليطرح مشروع الاتحاد الذي 
لم يكن يدور في خلد أيّ أحد حوله 

حينها.
رأى الشيخ زايد الأمم تتحد، 

والتحالفات تبنى وتتسع وتندمج في 
شتى المعمورة، وأدرك أن قوته ووجوده 

لن يتمّا دون أن ينسج هو ومن معه 
قصتهم، القصة التي انتهت بتأسيس 

الدولة، دولة آمنت بنفسها وبالدور 
الذي يمكنها القيام به في محيطها.

كان الجزء الملهم من القصة، هو 
دستور هذه الدولة، أو بالأصح فلنطلق 
عليه ”دستور زايد“، الذي استمده من 
أخلاق واحته، ومن ضميره الإنساني 

الحادب على أهله وعلى جيرانه، 
الدستور الذي لن نلبث كثيرا حتى 

نرى إشراقاته في هذا الاتحاد الذي 
اتحد حول رؤية الشيخ زايد واعتصم 

بأخلاقه وأصالته لتكون مجدافا لرحلة 
الإبحار الطويلة التي سيتبلور فيها 

هذا الاتحاد إلى كيان ذي اعتبار، سيرى 
العالم قريبا إلى أي مدى سيسهم في 

مداواة جراح العالم وتسكين آلامه.
مضى الشيخ زايد بعد أن رفع 

خيمته بأعمدة صلبة متينة هي خلاصة 
”العقيدة“ التي زرعها في وجدان أبنائه 
ومن حوله، العقيدة والأخلاق والمصير 

الذي يترجم رؤيته التي جعلت الإمارات 
تصبح ما هي عليه اليوم.

وفي أحدث مشهد للدولة التي 
أصبحت ملء السمع والبصر، وحديث 

العالم، بعد أن أصبح اسمها يحتل 
ويتصدر عناوين الأخبار في العالم، 
بفضل دورها الفاعل والإيجابي في 
الحدث العالمي الكبير، كان لا بد أن 

يظهر لها أعداء ومناوئون كما جرت 
العادة الأزلية، إذ لا يرجم الناس شجرة 

غير مثمرة.
وهكذا، وبسبب الأحداث العالمية 
الجسيمة والخطيرة، والتي نهضت 

قيادة الدولة ممثلة في رئيسها الشيخ 
محمد بن زايد، وريث ووصي رؤية 
زايد، والذي تجلت الدولة على يديه 

بعد أن تجاوزت طور البناء الداخلي 
إلى المشاركة والمساهمة عالميا، لترسيخ 

قدم الدولة في الجسم السياسي 
والاقتصادي والأمني والاجتماعي 

للعالم، لتصبح بفضل تلك السياسة 
عضوا في نادي الكبار وجزءا من 

الطاولة المستديرة لهم في كل محفل.
بفضل هذا القائد الفذ الذي 

تشرّب مبادئ المؤسس، والذي بفضله 
انطلقت الدولة نحو مستقبل حدوده 

ما بين الأرض والفضاء، كان للإمارات 
حضورها البارز والإيجابي والقوي 
في العالم في شتى الأزمات والمحن 

والكوارث التي وقفت فيها الدولة منقذا 
ومنجدا، تجلي المتضررين وتؤوي 

المشردين وتسعف الجرحى وتداوي 
المرضى، فاتحة مطاراتها ومستشفياتها 

ومساكنها لضحايا الأزمات.
فوفرت جرعات الدواء لضحايا 

كورونا، وفتحت مطاراتها حين أغلق 
العالم مطاراته أمام اللاجئين في 

أفغانستان، وأغاثت الطلاب العرب 
في ووهان، وأطلقت الأسرى ونجدت 

المحاصرين في الحروب، وأخرجت 
ضحايا الزلازل من تحت الأنقاض ومن 

أغرقتهم الفيضانات.
كل ذلك، دون منّة، ولا ضجيج، ولا 
بحثا عن مدّاحين، ولا حفلات إعلامية 

تصحب تلك الإنجازات، بل عمل دؤوب 
لا يعرف الكلل ولا التوقف، لا يزداد 

مع الأيام إلا ازديادا ونموا. فاقترنت 
الأحداث الكبيرة والمصائب باسم الدولة 
التي أصبحت إسعافا للعالم وصيدلية 

لأزماته.

هذا السلوك الإنساني والحضاري 
الذي أصبح سمة وعنوان فخر لدولة 

الإمارات وأبنائها، كان له الأثر العظيم 
في صناعة صورة نمطية عظمى 

لإنسان الإمارات في العالم، فأصبح 
الإماراتي عنوانا للتسامح والتعايش، 

ففتح العالم لجواز سفره أبواب 
مطاراته، ورفع عنه القيود، وفتح هو 

للعالم أبواب وطنه ليشاركوه في نعيم 
إنجازاته ورخائه.

ولا غرو، أن نجد المنافقين وعديمي 
الضمير، ومواكب الفاشلين ومن يقف 

وراءهم ومن يموّلهم ويصفّق لهم، 
يحاولون في كل مناسبة أيا كانت 
في الأرض أو الفضاء، أن يرجموا 

الإمارات بحجارتهم الصدئة، دون أن 
يعرفوا أن الإماراتي المهموم والمشغول 

بالمستقبل والمشاركة في صناعة عالم 
أفضل لنفسه ولمحيطه وللعالم، لا يمكنه 
سماع صرخات اليأس وبكاء وعويل من 

توقفت بهم عجلة التاريخ، ومن ليس 
بوسعهم دخول نادي النجاح العالمي.

فالدولة وسكانها من مواطنين، 
وغيرهم ممن اتخذوها وطنا، لا ينظرون 
إلى الوراء، قدر ما ينظرون إلى مستقبل 

مشرق، يشاركون فيه العالم نجاحاته، 
ويداوون فيه جراحاته.

وقد أدرك العالم، أن ذلك النهج 
هو دستور وضمير هذه الدولة منذ 

تأسست، وهو ما أكده قائدها بكلمته 
التي أطلقها حين جثم الظلام على 

العالم وحكم اليأس القلوب، فقال ”لا 
تشلون هم“.. الكلمة التي قيلت لتستظلّ 
بها الإمارات، لكنها أصبحت تظلّ العالم 

وتستجيب لصرخته.
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ما نشاهده من فتور في رغبة 

الكثير من الأطراف الاستمرار 

في معركة استعادة الشمال 

يعطي انطباعا بأن ما يجري هو 

تصفية لملف الشمال عبر اتفاق 

هش يقبل بالحوثيين كسلطة 

أمر واقع

الشيخ زايد مضى بعد أن رفع 

خيمته بأعمدة صلبة هي 

خلاصة عقيدة زرعها في وجدان 

أبنائه ومن حوله.. العقيدة 

والأخلاق والمصير الذي يترجم 

رؤيته التي جعلت الإمارات 

تصبح ما هي عليه اليوم

استهداف الجنوب.. الأسوأ لم يأت بعد!

الإمارات.. 

درس وأخلاق {الحضور}

جمال الحربي
كاتب مختص بالشأن الخليجي

الال االل
ك

صالح البيضاني
صحافي يمني
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يظل التحليل السياسي الوطني 
غير المنُفصل عن الانحياز لشعب 
العراق المقاوم لسلطة الفساد، المفُسر 
الصادق للظرف الذي تمّر به العملية 

السياسية وسلطتها الإطارية الحاكمة، 
بأنها مرحلة الخلاص النهائي، وعودة 

الحكم إلى الشعب صاحب السلطة 
الحقيقية عبر السياق الديمقراطي 
السلمي، الذي سيباغت الميليشيات 
الولائية المسلحة المتهيئة لصدامات 

السلاح، بعد أن تراكمت وانتقلت 
إليها عبر سنوات قليلة من الأحزاب 

الطائفية ذات الإمكانيات المتعددة غير 
المحدودة لعشرين عاماً مضت، أضيف 
إليها تراكم فعاليات النهب والسرقات 
غير المحدودة، خاصة بعد عام 2017، 
حيث نهاية الحرب وطرد داعش من 

المحافظات الغربية.
ما نقدمه في هذه السطور 

هو تفسيرات بعيدة عن العاطفة 
الحماسية قريبة من التحليل، لما يبدو 

أنها أول حالة صراع أو تمرّد مُبّطن 
من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 

السوداني ضد صانعه رئيس الإطار 
التنسيقي رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي.
لا نرفض، ولا نكذّب، ولا نؤيد 

بصورة مطلقة المعلومات الشخصية 
والسياسية العامة حول رئيس الوزراء 

الحالي، كواحد من منتسبي حزب 
الدعوة، حين قال إنه خرج منه وأصبح 

شخصية مستقلة. غير مهمة أسباب 
هذا الإعلان ودوافعه، التي قد يكون 

من بينها إعطاء مرونة لحزب الدعوة 
ورئيسه في التنصل من المسؤوليات 

العامة، لما قد يرتكبه المرشح خلال 
مسؤوليته في رئاسة الحكومة من 

أخطاء ومساوئ سياسية، بعد فقدان 
حزب الدعوة للسلطة التنفيذية 

المباشرة بعد عام 2014.
لكن، يبقى صاحب صناعة ”الملوكية 

الشيعية“ نوري المالكي ومن خلفه 
طهران، سواء أكان رئيس الوزراء 

صاحب جناح من حزب الدعوة (حيدر 
العبادي)، أم من قادة الحليف الشيعي 

المجلس الأعلى الإسلامي (عادل 
عبدالمهدي)، أو مستقلاً كحالة مصطفى 
الكاظمي ورئيس الوزراء الحالي محمد 

شياع السوداني

كانت فرص التعبير عن الاستقلالية 
متوفرة كبداية سليمة لعلاقة التحالف 

بين رئيس الحكومة الكاظمي والشعب، 
التي طالب بها شباب ثورة أكتوبر 

بداية لتشجيعه ودعم ترشيحه كرئيس 
للوزراء، وظل يتندر بهذه التزكية 

الوطنية، لكنه تنكّر لأولى خطواتها 
في تغييبه ملف كشف ومحاسبة جناة 
قتل أكثر من 800 شاب عراقي و22 ألف 

جريح، انضم أربعة آلاف منهم إلى ذوي 
الاحتياجات الخاصة، كذلك دعم مقتدى 
الصدر له خلال فترة حكمه، ليفقد بذلك 
فرصته التاريخية التي لن تتكرر. ومع 

ذلك يحاول اليوم استثمار منصبه 
السابق الخالي من الإنجاز، لمعاودة 

نشاط سياسي مستقل، بعقد تحالفات 
مع قيادة بارزاني التي أصبحت 

وستبقى صانعة الملوك الحقيقية في 
بغداد.

وجد السوداني أنه مهيأ لقيادة 
البلد عبر رئاسة الوزارة، يمتلك من 

خلال الدستور صلاحيات مدنية 
وعسكرية مطلقة إلا من هيمنة صانعيه، 

ويبدو أنه وجد في نفسه إمكانيات 
النجاح في رئاسة الحكومة، فاقترب 

من الخطوط الممنوعة، وأخذ يتقرّب إلى 
الشعب، ويمارس يومياً بعض مظاهر 

الحاكم الشعبي. لكن في عراق الأحزاب 
الفاسدة والميليشيات غير مسموح 

لقائد سياسي أو حكومي الخروج على 
تقاليدهم الفاسدة. في عراق اليوم 

الإمكانيات الوظيفية وحدها لا تكفي، 
بعد أن غيّبتها المحاصصة الطائفية 

وهيمنة الميليشيات.
بعد استلامه رئاسة الحكومة غازل 

السوداني الميليشيات، وجذب ودّها، 
ورشا قادتها؛ مثل فضيحة تعيين قائد 

ميليشياوي بوظيفة وزير التعليم 
العالي، رغم أن شهادته غير معترف 
بها، ورغم اعتراض واشنطن العلني 
وعدم تعاملها معه، وغيره من ممثلي 

الميليشيات في الحكومة.
ملأ السوداني مكتبه بمجموعة من 
الأفراد متواضعي المستويات العلمية  
والثقافية قبل السياسية، لمجرد كونهم 
تابعين إلى فصائل ميليشياوية، وهو 

ما أنتج ردود فعل سلبية طالت سمعته 
عند الشعب. ولا شك أنه رصدها 

واستوعب أن نتائج ذلك الغزل ستعطّل 
مشروع قيادته الوظيفية، ثم السياسية 

التي يفكر بها. أخيراً، كشف عنها في 
دعوته للتغيير الوزاري قبل استكمال 

ستة شهور من حكومته.
ابتدأت علامات التمرد بوجه 

صانعه المالكي، عبر الإعلام في إعلانه 
تحضيرات التغيير الوزاري الذي 

يشمل من بين مرشحي الأحزاب مرشح 
المالكي وزير النفط، وهو الموقع الذي 

يعتبر كنزا دفينا ”صاحب الخبزة“ 
كما يقول المثل العراقي. هذه الفرعية 
البسيطة، يقول البعض إنها ستعطل 

سيناريو التمرّد، مع أن التوقعات 
الراجحة تقول إن معركة التمرد بدأت 

ولا يمكن إيقافها إلا بالنجاح أو 
الهزيمة.

هذه هي البداية. ويبقى السؤال 
كيف يسير السيناريو المفترض لمعركة 

توصف بتمرد الضعيف على القوى 
غير متوازنة، لا في حجم القوة ولا 
في نوعها. مهما يحاول السوداني 

الإيحاء بأنها عملية تطهير لوزاراته من 
الضعفاء و“التنابلة“ والمعطلّين لمشروع 
الإصلاح الجذري الذي يهدف إليه، وأنه 
لن يتردد في تطهير حكومته واستبدال 
الوزراء الذين تم تشخيصهم، حتى وإن 

زعل أصحابهم من القيادات الحزبية 
الشيعية، خاصة لأن ذلك سيفضحهم، 

مكررا في وسائل الإعلام إصراره 
على تنفيذ معركة التغيير، ومردداً: لا 

يهمني زعل البعض ومن هم خلفهم من 
الأحزاب.

بالمقابل، يوحي المالكي بهيمنته 
على ملف السوداني عبر استخفافه 
العلني بخطوته التنفيذية، قائلا إنه 

”لا يعلم أن هناك تعديلاً وزارياً“، وسط 
تفكك عميق بين قيادات الإطار الشيعية، 
التي لا يجمعها سوى مصالح، نتائجها 

الكارثية عليهم ستظهر قريباً، وهم 
باقون بهذا الترابط الشكلي بضغوط 

من الإيراني إسماعيل قاآني، كذلك 

بضغط من صاحب الحنانة الصدر، 
الذي يراقب ويهدّد بصمت، وهو جالس 
على جمر سنة الخلوة المفُترضة؛ رجال 

الدين والشيعة خاصة، يحبون كلام 
المنابر والحسينيات وقد أصبحت 

السلطة بأيديهم.
المالكي يريد القول إنّ: لا تغيير 

يحصل بالحكومة التي صنعها دون 
أن يقرره هو، موحيا أن السوداني 

صناعته، ولا يمكن أن يتمرّد الطالب 
على أستاذه، أو رجل الدين على مقلده. 

لكنه يعلم بالوقائع أن مسيرة بنيان 
القادة الشيعة منذ استلامهم للحكم 

في العراق، قامت على تمرّد وانشقاق 
الصغار على أوليائهم الكبار.

لا يمتلك السوداني السلاح المعتاد 
لأيّ مسؤول حكومي بدعم الأحزاب 

وميليشياتها، الكاظمي في حينه استند 
على دعم الصدر، وبصورة غير مباشرة 

توقع أن يثمر غزله لطهران عن دعم 
حقيقي. اليوم الصدر خارج العملية 

السياسية، ومسعود بارزاني يرى أن 
السوداني جزء من الإطار التنسيقي 
برئاسة المالكي، اتخذت في شهوره 

الستة قرارات مؤلمة للقيادة الكردية، 
يعلم مسعود أن مصدرها الإطار 

التنسيقي.
إذا ما حاولنا جدلاً تصديق 

تكهنات تمرد السوداني على المالكي، 

التي تبدو حالياً مزحة، لم تتبلور 
إلى حد اللحظة مساراتها الواقعية، 

رغم الضجة الإعلامية، حينذاك 
سينتقل إلى خندق الشعب. فهل 

يغامر السوداني بالانضمام إلى حلف 
الشعب؟ هذا يعود إلى ما يفكر فيه 
كشخص وكسياسي لا يتوقف عند 

حدود ما يوفره له المنصب الحالي من 
إمكانيات هائلة، لأن أصحاب المبادئ 
الحقيقيين يتوقعون حين يواجهون 
الزيف والكذب وأعمدته غياب تلك 

المكاسب، وتراكم الكثير من المشكلات 
الشخصية، وفقدان المنصب والجاه 

وحتى الوظيفة.
هل يغامر السوداني بذلك، ولو 

بصورة مرحلية، خلال تنفيذه خطوة 
العبور إلى الضفة الثانية من النهر؛ 
ضفة صدق المبادئ الوطنية ونقائها 
الحقيقي الخالي من المصالح الذاتية.

هذا خيار فردي نشجعه عليه لكنها 
مغامرة غير مسبوقة منذ عام 2006. 
بلا مبالغة، هي خرق كبير في جدار 

العملية السياسية، يتحول من خلالها 
تلقائياً إلى حالة اندماج حقيقي 

بالخيار العراقي. عند ذاك لن تصبح 
معركته هو كشخص وكرئيس وزراء 
حالي مع خصومه، بل سيندمج، وقد 

يقود معركة العراقيين ضد سارقي مال 
الوطن وخونته.

في الجزئيات يمكنه عندئذ إدارة 
معركته الحالية لخلق توازن قوة حقيقي 
بوجه قادة الأحزاب الفاسدة. السوداني، 

إذا صمد وفق خطوات السيناريو 
المتخيّل، سينزع ثياب التبعية ويتحصن 

بثياب الشعب الحقيقية، التي قد تكون 
ممزقة من الفقر والحاجة التي جلبها 

عليه أصحابه السياسيون، لكنها 
ستكون علامة شرف في مقاييس القيم 

والمبادئ. سيدخل في حلف الشعب 
الكبير، وقد يصبح قائداً له إذا ما 

صمد، فالشعب يحترم قادته الحقيقيين 
ويخلدّهم، كما خّلد سابقيه من قادة 

العراق.
هل ستتواصل معركة التمرّد 

المفترض، أم سيتراجع السوداني 
بتصريفات جاهزة، هو لا يمتلك 
التزامات سياسية أو تحالف مع 

أحد داخل البلد. لديه ممرّ واحد فيه 
مخاطر كارثية قد تكلفه ثمناً يتجاوز 

منصبه الحالي، ذلك الممر هو تطمينات 
واشنطن ودعمها لخطواته عبر 

السفيرة ألينا رومانسكي التي قابلته 
عشرات المرات على غير العادة، حتى 
أطلق عليها العراقيون وصف سفيرة 

فوق العادة، حقيقة وليس وصفاً 
دبلوماسيا.

يبقى هذا خياره الشخصي.. 
والشعب العراقي مراقب ذكي.

د على صانعه المالكي
ّ

سيناريو السوداني المتمر
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لو لم يكن العراق وقع ضحية 
ميليشيات وحرامية بعد غزوه 

في العام 2003، لكن بالوسع القول إن 
”التغيير“ يمكن أن يعيد صياغة العراق 
ونظامه السياسي وشعبه. ولكن الإناء 

ينضح بما فيه. فاللصوصية التي 
جاءت بالأميركيين إلى العراق هي ذاتها 

اللصوصية التي حكمته لعقدين من 
الزمن.

والأعمال بالأرقام، مما لا تقبل الجدل 
ولا المداهنات. فالأموال التي نهبتها 

الميليشيات الطائفية، والفساد الذي ظل 
يستحكم بمقدرات البلاد، والتشوهات 

الاجتماعية التي جعلت اللصوصية نمط 
حياة، وانهيار نظام القيم في مؤسسات 

الدولة التي تحولت إلى منافذ للنهب 
المنظم، وصولا إلى أوكار الحرامية التي 

تبدأ من المصرف المركزي إلى مصارف 
الميليشيات، تقول كلها شيئا واحدا. هو 

أن اللصوص الذين يحكمون العراق، 
والذين جاؤوا بمحمد شياع السوداني 

ليكون رئيس وزراء للعراق، ليسوا ممن 
ينوون الكف عن الجريمة. حتى لتغمر 

المرء شكوك جديرة بالاعتبار على أن 
يكون السوداني قادرا على الإفلات من 

أسوارها. ولو ”أظهر“ شيئا و“استبطن“ 
آخر. لاسيما وأن ”التقيّة“ هي دهان 

المداهنين الدائم.
إسأل نوري المالكي، على سبيل 

المثال، عن رأيه بالطائفية، وحاول ألا 
تضرب شاشة التلفزيون بالقندرة.

يمكن للمرء أن يمنح بعض المبرر 
لانخراط السوداني في حزب الدعوة، 

بعد إعدام والده وهو في سن العاشرة. 
بمعنى أن يكون معارضا، على أسس 
ومبررات، للنظام السابق. ولكن حزب 

الدعوة وقياداته، وهو شخصيا، لم 
يكونا معارضين للنظام السابق. لقد 

كانوا معارضين للعراق؛ معارضين 
لشعب العراق، معارضين لمعنى أن يكون 

العراق بلدا مستقلا ذا سيادة.
هم أنفسهم الآن ”أسوأ من النظام 

السابق“، كما تتفق الغالبية العظمى من 
العراقيين، وفقا لكل استطلاعات الرأي 

التي جرى تنظيمها على امتداد العقدين 
الماضيين.

العراقيون الذين يتأسفون على 
انهيار النظام السابق، إنما يتأسفون 
أكثر على ما انتهى إليه العراق بأيدي 

عصابات إيران. هذه حقيقة لا تقبل 
المداهنات.

لقد كان يمكن إقامة نظام أفضل. 
وما يزال بالإمكان إقامة نظام أفضل. 

ولكن الإناء ظل ينضح بما فيه.
حزب الدعوة الذي ينتمي إليه 

السوداني، لم يكن يوما واحدا حزبا 
عراقيا. كان وما يزال عصابة من 

عصابات إيران. كل الأفعال والسياسات 
وأعمال النهب والتخريب والاغتيالات 

التي تم تنفيذها تحت سلطة زعيم 
الحزب نوري المالكي بين العامين 2006 

و2014 تثبت هذه الحقيقة. وكل ما 
تم تكراره من تلك الأعمال في العهود 
التالية، حيث ظل حزب الدعوة لاعبا 

رئيسيا في ”العملية السياسية“، يكرّر 
إثبات هذه الحقيقة أيضا.

قاعدة ”المحاصصة الطائفية“ تكفي 
بمفردها لكي تدل على الجريمة بأبشع 

صورها وضوحا وصراحة.
والفضيحة بجلاجل، إلى درجة 
أنها لا تخفى على أحد. والأطراف 

الأخرى التي تشارك في ”عملية 
النصب“ الطائفية، بين ”مكون“ السنة 
و“مكون“ الأكراد، زادتها وضوحا بأن 
جمعت ذئابا وكلابا وجرذانا لاقتسام 

المائدة.
فكرة تقسيم العراق إلى ”مكوّنات“ 

هي بحد ذاتها جريمة متأصلة بين 
عصابات اللصوص الذين يحكمون 

العراق، لأنها تعيد بناء تصوّر 
العراقيين عن أنفسهمـ ولأنها تمحو 

مفهوم أن يكون هناك لهذا العراق 
شعب ينتمي إليه، فيدعى ”شعب 

العراق“، فأصبح ”مكوّنات“، ولكل 
مكوّن منها ميليشيا وجرذان.

ما لا يجب أن يغيب عن بال 
السوداني هو الطريق الذي أوصله إلى 

السلطة. لعل في تذكاره ما يفيده في 
النظر إلى موطئ قدميه.

اندلعت انتفاضة امتدت لنحو عام 
كامل ضد نظام المحاصصة الطائفية. 
قتل فيها الآلاف وجرح فيها عشرات 

الآلاف بأيدي عصابات إيران.
هذه الانتفاضة التي أحرقت مقرات 
الأحزاب الموالية لإيران، نددت بفسادها 

وعمالتها، وخيانتها لمصالح العراق.
انهارت حكومة عادل عبدالمهدي، أحد 
أركان منظومة الجماعات الموالية لإيران، 
فدخلت السلطة في فراغ وفوضى، حتى 
بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، 

بانتظار إجراء انتخابات.

أجريت تلك الانتخابات في أكتوبر 
2021، وفاز بها ”التيار الصدري“ داخل 

كتلة ”المكون الشيعي“.
”الإطار التنسيقي“، وهو النواة 

الصلبة لتلك الجماعات، والتي يشكل 
فيها ”حزب الدعوة“ قطب الجذب الأكبر، 
اختار أن يعرقل تولي ”التيار الصدري“ 

إدارة السلطة. لماذا؟ لأنه أظهر مقدارا من 
الرغبة في انتماء العراق إلى العراق.

بالقليل أو الكثير من الضغوط 
وأعمال الابتزاز، ظهر أن مقتدى 

الصدر لا يعدو كونه ”قشة في مهب 
الريح“. ريحه هو بالذات. فانسحب 

تاركا ”الجمل بما حمل“ لكتلة ”الإطار 
التنسيقي“.

جاء السوداني ليكون رئيسا 
للوزراء. وطرح برنامجا كانت غايته 

الوحيدة هي إعادة بناء الصورة؛ 
صورة الحرامية الذين يعرفهم 

العراقيون، لتبدو وكأنها صورة 
أنبياء وأتقياء، يريدون الخير للعراق، 

ويريدون، احزر ماذا…، ”مكافحة 
الفساد“! (أرجوك، لا تجلس قرب 

التلفزيون، لكي لا تضطر لشراء جهاز 
آخر).

هذا هو السياق الذي جاء 
بالسوداني إلى السلطة. إنه سياق 
يؤكد المعضلة، وهي أن العراق عاد 

ليقع بين براثن الذين نهبوه وخربوه 
وأفسدوا مؤسساته، وحوّلوا سيادته 

إلى ”مضرطة“ يعتدي عليها كل مَنْ 
شاء. كما أنه لا يمحو شيئا من الذاكرة.

مع ذلك، وبما أنه ابن ”شهيد“، 
وبما أن لمعارضته للنظام السابق ما 

يبررها، فهناك ما قد يمكن لمحمد شياع 
السوداني أن يضعه في الميزان؛ ميزانه 

الشخصي، أمام العراق والعراقيين 
وأمام الله. وهو أن يكف عن معاداة 
العراق، وأن يرعى مصالح شعبه لا 

نظام الولي الفقيه ولا أيّ نظام آخر في 
الكرة الأرضية، وأن يضع حدا للفساد، 

(لا أقول ”مكافحته“، لأنه لا يقدر على 
ذلك).

ليس مطلوبا من السوداني، وهو 
في منصبه هذا، الذي وصل إليه 

بحكم تقلبات الأقدار، سوى أن يكف 
عن المداهنة ويتخلى عن طلاء أعمال 

عصابة نوري المالكي بما لا يمكن لكل 
دهان الكرة الأرضية أن يغطيه.

هل يخاف من أحد، لو أنه قرر الكف 
عن معاداة العراق؟ لا شيء يبرر هذا 

الاعتقاد.

في المفاضلة بين المداهنة والدهان، 
فإنه يستطيع اختيار ما يوضع في 

الميزان.

محمد شياع المداهنة والدهان وما يبقى في الميزان

حزب الدعوة الذي ينتمي إليه 

السوداني لم يكن يوما واحدا 

حزبا عراقيا كان وما يزال عصابة 

من عصابات إيران، فكل الأفعال 

والسياسات وأعمال النهب 

والاغتيالات التي تم تنفيذها 

تثبت هذه الحقيقة

علي الصراف
كاتب عراقي

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



 القاهــرة - تولــــي مصر، التــــي تعتبر 
من المشــــترين الرئيسيين للســــلع الأولية، 
اهتمامــــا كبيــــرا باعتماد خيــــار التعامل 
الهنديــــة  والروبيــــة  الصينــــي  باليــــوان 
والروبل الروسي، في محاولاتها المضنية 
لامتصاص آثار شــــح الدولار من الســــوق 

المحلية.
ويعمــــل المســــؤولون فــــي أكبــــر بلــــد 
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث 
تعداد الســــكان، إلى مجــــاراة دول عربية، 
تشمل الســــعودية والإمارات والعراق، في 
إبعاد جزء مــــن تجارتها عن فلــــك العملة 

الأميركية.
وتعــــد مصر أحد الأســــواق الناشــــئة 
الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب بين روســــيا 
وأوكرانيــــا، باعتبارها مســــتوردا صافيا 

للمواد الغذائية من كِلا البلدين.
وقــــال وزير التمويــــن علي المصيلحي 
السبت الماضي ”نفكر جديا بالاستيراد من 
دول باعتماد عملاتهــــا المحلية والجنيه“. 
وأضاف ”قطعنا جــــزءا كبيرا من الطريق 

الطويلة مع الصين والهند وروسيا“.

ومــــع أن الوزير أوضح في تصريحات 
صحفية أنه لم يتم تنفيذ أي صفقات بغير 
العملة الأميركية حتــــى الآن، لكن محللين 
يتوقعــــون أن تحقــــق القاهــــرة مبتغاهــــا 
خاصــــة وأنها تتمتع بعلاقة جيدة مع تلك 

الدول سياسيا واقتصاديا.
وصارت الهيمنة المستمرة للدولار منذ 
عقود موضع تساؤل خلال الأشهر القليلة 
الماضية مع ســــعي تجار النفــــط العالميين 
إلــــى الحصول علــــى مدفوعــــات بعملات 

أخرى غير الدولار.
ويقــــول محللون إن ذلــــك التحول كان 
مدفوعا بالعقوبات الغربية على روســــيا، 
ولكــــن الحرب فــــي أوكرانيا تســــببت في 
نشــــوء وضع ضاغط على الدول محدودة 

الدخل من بينها مصر، التي وجدت نفسها 
تعاني من تبخر الدولارات.

وأدرجت روسيا هذا العام الجنيه على 
قائمة العملات الأجنبية، التي يحدد بنكها 
المركزي ســــعر الصرف الرسمي لها مقابل 
الروبل، لكــــن عددا من التجــــار المصريين 
أبلغــــوا رويترز بأنهم لم يبــــدأوا بعد في 

إجراء معاملات بغير العملة الأميركية.
واستنادا على حسابات منظمة التجارة 
العالميــــة، فإن 86 في المئة من المبادلات تتم 
بالدولار، فيما يؤكد صندوق النقد الدولي 
أن العملــــة الأميركية تمثــــل 58.3 في المئة 
مــــن احتياطــــات الــــدول لــــدى الصندوق. 
وتعاني مصر من شح في العملة الصعبة 
أدى إلــــى انخفــــاض قيمــــة عملتهــــا إلى 
النصــــف مقابل الدولار، وكبــــح الواردات، 
ودفــــع التضخــــم إلــــى 32.7 فــــي المئة في 
مــــارس الماضي، وهو مــــا يقترب من أعلى 

معدل على الإطلاق.
واشــــتدت الأزمــــة هذا العــــام مع رفع 
(البنك  الأميركــــي  الفيدرالي  الاحتياطــــي 
المركزي) لســــعر الفائدة، ونشــــوب الحرب 
في شــــرق أوروبا، ما أدى إلى تخارج أكثر 

من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
ولــــم يفلح توصل القاهــــرة إلى اتفاق 
مــــع صندوق النقــــد الدولي في ديســــمبر 
الماضــــي، يتيــــح الحصــــول علــــى قرض 
بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تســــهيلات 
ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في إعادة 
الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق 

المالية في البلاد حتى الآن.
ولدى البلد احتياطي إستراتيجي من 
القمح يكفي لمدة شــــهرين ونصف الشــــهر 
تقريبــــا من الاســــتهلاك، واحتياطاتها من 
الزيــــوت النباتيــــة تكفي لأكثر مــــن أربعة 
أشهر ومن الســــكر أربعة أشهر ومن الأرز 
تقرب من 3.7 شهر ومن اللحوم 1.7 شهر.

ومن المتوقع أن تواصل مصر استيراد 
اللحــــوم مــــن الســــودان رغــــم التحديات 
اللوجســــتية في ظل الصراع الدائر هناك، 
لكن وزارة التموين ستحاول تنويع مناشئ 

الاستيراد لتشمل تشاد والصومال.
والتوجــــه المصري المزمــــع بالنأي عن 
استخدام الدولار ســــبقته خطوات عملية 
اتخذتها دول عربية في مقدمتها الإمارات، 
التــــي أجــــرت أبريل الماضي أول تســــوية 
لصــــادرات الغــــاز الطبيعي إلــــى الصين 

مقومة باليوان.
كمــــا تــــدرس الإمــــارات ســــبل زيادة 
التجــــارة البينية غيــــر النفطية بالعملات 

المحلية مع الهند، التي تمثل أحد شركائها 
الرئيسيين.

وكان وزيــــر الدولة للتجارة الخارجية 
ثانــــي الزيــــودي قد أوضــــح فــــي مقابلة 
مــــع تلفزيــــون بلومبــــرغ فــــي ديســــمبر 
الماضــــي أن بــــلاده في مرحلــــة مبكرة من 
المناقشــــات مــــع الهند بشــــأن اســــتخدام 
الدرهم والروبية فــــي تبادلهما التجاري، 
الــــذي ”ســــيقتصر فقــــط علــــى التجــــارة 

غير النفطية“.
وأبلغــــت الســــعودية الصينيين مطلع 
2023 بأنها منفتحة على المناقشــــات حول 
التبــــادل التجــــاري باعتمــــاد عملات غير 
الــــدولار، وجــــاء ذلك بعد وقــــت وجيز من 
إعلان وزير المالية محمد الجدعان صراحة 

عن ذلك.
ومطلــــع الشــــهر الماضي، أعلــــن وزير 
التجــــارة الهنــــدي ســــونيل بارثــــوال أن 
بلاده تعــــرض عملتها الروبيــــة بديلا في 
التعامــــلات التجاريــــة على الــــدول التي 

تواجه نقصا في الدولار.

ونقلت بلومبرغ عن مســــؤول حكومي 
هنــــدي، طلــــب عدم الكشــــف عــــن هويته، 
تأكيــــده أن مصر وســــريلانكا وبنغلادش، 
التــــي تعاني شــــحا في الــــدولارات، أبدت 

اهتماما بالتداول بالروبية.

والابتعــــاد عن فلك الــــدولار لم يقتصر 
علــــى هذه الدول، إذ يعتــــزم العراق، ثاني 
أكبــــر دولــــة منتجــــة للنفــــط فــــي منظمة 
القطــــاع  واردات  قيمــــة  ســــداد  أوبــــك، 
الخــــاص مــــن الصــــين بعملــــة اليــــوان، 
النظــــام  فــــي  الأجنبيــــة  العملــــة  وضــــخ 

المالــــي للمســــاعدة فــــي تخفيــــف الضغط 
على الدينار.

وأكــــد البنــــك المركــــزي العراقــــي في 
فبراير الماضي أنه ســــيوفر اليوان لجهات 
الإقــــراض المحليــــة للتعامل مــــع نظرائها 
في الصــــين، مع تأمين جزء من الســــيولة 
للمســــتفيدين النهائيين أيضا عبر بعض 

حسابات البنك المركزي الخاصة.
المستشــــار  صالــــح  مظهــــر  وقــــال 
الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني حينها إن ”الإجــــراء لن يمتد 
تطبيقــــه إلى تجــــارة العــــراق النفطية، إذ 

يغطي فقط واردات القطاع الخاص“.
ويحتاج التخلي عن استخدام الدولار 
للكثير مــــن الجهد والتعاون بــــين الدول، 
التي ضاقت ذرعا بالهيمنة الأميركية على 
الاقتصاد العالمي عبر سياسة البترودولار.

وتتوقــــع ”لومــــن كابيتال إنفســــترز“ 
أن تســــتفيد عمــــلات الأســــواق الناشــــئة 
من التشــــظي التدريجي لهيمنــــة الدولار، 
إذ أنشــــأت عشــــرات الاقتصــــادات نماذج 

معامــــلات مالية وتجاريــــة تتجنب العملة 
الخضراء.

لكن لورنت لوكو، رئيس إدارة المحافظ 
فــــي ”لومن كابيتال“ في ســــنغافورة، يرى 
أن التخلي عن الدولــــرة لعبة طويلة الأمد 
ولكــــن على المــــدى القصير. وقــــال لراديو 
بلومبرغ ”أعتقد أن الدولار سيســــتمر في 

الهيمنة على التجارة العالمية“.
بــــورز“  آنــــد  ”ســــتاندرد  وتعتقــــد 
مصــــادر  أن  الائتمانيــــة  للتصنيفــــات 
التمويــــل المصرية قــــد لا تغطي المتطلبات 
الماليتين  للســــنتين  المرتفعــــة  الخارجيــــة 
الحاليــــة والمقبلــــة، والتي تُقــــدر بنحو 37 

مليار دولار.
ورغــــم توقعهــــا فــــي تقريــــر أصدرته 
مؤخــــرا تدفقــــات كافيــــة لتغطيــــة عجــــز 
الحســــاب الجــــاري حتــــى الســــنة المالية 
2026 – 2027 تُقــــدِر الوكالة بلوغ متوســــط 
إجمالي احتياطات البنك المركزي 32 مليار 
دولار خلال تلــــك الفترة، بما يناهز نصف 

المستوى، الذي يراه صندوق النقد.

السعودية والإمارات 

والعراق، وأيضا سيريلانكا 

وبنغلادش تتجه إلى اليوان 

الصيني والروبية الهندية 

والروبل الروسي
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 واشــنطن - أعلن البنك الدولي الاثنين 
عـــن منهجية جديدة لتقييـــم مناخ الأعمال 
في قرابة 180 ســـوقا حـــول العالم بعد أن 
كشـــف تقريـــر محرج عـــن مخالفـــات في 
البيانـــات ومحاباة تجـــاه الصين أجبرته 
علـــى إلغـــاء تصنيفات ممارســـة أنشـــطة 

الأعمال لمدة عامين.
وذكـــر البنـــك أن نســـخة تجريبية من 
الجديـــدة  البديلـــة  الســـنوية  السلســـلة 
ستنشر في ربيع  المســـماة ”جاهز للعمل“ 
عـــام 2024، وتغطـــي مجموعـــة أولية من 
54 اقتصادا في آســـيا وأميـــركا اللاتينية 
وأفريقيـــا  الأوســـط  والشـــرق  وأوروبـــا 

جنوب الصحراء.
وستتبع التقارير اللاحقة التي تضيف 
المزيد من البلدان في العامين المقبلين، حيث 
تقوم المؤسســـة الدولية المانحة بتحســـين 
منهجيّتهـــا وتكثيف المشـــروع الرئيســـي 
الجديد، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان 
على جذب الاســـتثمار وتعزيـــز الوظائف 

والإنتاجية لتسريع التنمية.
وألغى البنك ممارســـة أنشطة الأعمال 
في ســـبتمبر 2021، مستشـــهدا بمراجعات 
داخلية وتحقيق مستقل وجد أن كبار قادة 
المؤسسة قد ضغطوا على الموظفين لتغيير 

البيانات لصالح الصين.
وأشـــار إلـــى وجـــود مخالفـــات فـــي 
البيانـــات عززت أيضـــا تصنيفات البلدان 
الأخـــرى، بما في ذلـــك الولايـــات المتحدة 
والإمـــارات،  والســـعودية  وأذربيجـــان 
ذلـــك  نفيـــا  العربيـــين  البلديـــن  لكـــن 

في حينه.

وأكـــد البنـــك فـــي بيـــان أن ”مبـــادرة 
جاهز للعمل تحســـن وتحل محل مشروع 
ممارســـة أنشطة الأعمال السابق لمجموعة 
البنـــك الدولي، كما إنها تعكس نهجا أكثر 
توازنا وشفافية تجاه تقييم مناخ الأعمال 

والاستثمار في الدولة“.
بالبنـــك  الاقتصاديـــين  كبيـــر  وقـــال 
إنديرميـــت جيـــل إن النهج الجديـــد مكّن 
مـــن ”قيـــاس أشـــمل وأكثـــر حـــدة لمناخ 
الاســـتثمار في البلدان، وهـــو أمر مطلوب 
بشـــدة فـــي الاقتصـــاد العالمي فـــي خضم 

تباطؤ عام“.

وتمـــت صياغـــة ”جاهـــز للعمـــل“ من 
خـــلال توصيات من خبـــراء البنك الدولي 
والحكومات والقطـــاع الخاص وجماعات 

المجتمع المدني.
وتتضمـــن التعديلات لأول مرة معيارا 
يتعلق بحقوق العمـــال على النحو المحدد 
مـــن قبل منظمة العمـــل الدولية مع الإقرار 
بـــأن التنظيـــم يمكـــن أن يكون لـــه أيضا 

جوانب إيجابية.
وقال نورمـــان لوايزا مديـــر مجموعة 
مؤشـــرات البنـــك التـــي تقـــود المشـــروع 
الـــذي  الرئيســـي  ”الشـــيء  إن  لرويتـــرز 
حدث بشـــكل خاطـــئ هو تعرض ســـلامة 

بيانات ممارسة أنشـــطة الأعمال للخطر“. 
وأضاف أن ”النقطة الأساســــية بالنســــبة 
إلينــــا هي أننا بحاجــــة إلى ضمان تكامل 
البيانات ولدينا نهج شامل للغاية للقيام 

بذلك.“
وأوضــــح أن البنــــك سينشــــر جميع 
البيانــــات التــــي تم جمعهــــا للمشــــروع 
والنتائــــج  الأوليــــة  البيانــــات  وتشــــمل 
والحســــابات للحصول على الدرجات من 

مساهمي القطاع الخاص.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيتم نشــــر 
اســــتطلاعات لــــرواد الأعمــــال وأصحاب 
الشــــركات والمديريــــن لضمان الشــــفافية 
الكاملــــة للبيانــــات، على عكــــس التقرير 

السابق.
ومــــن المتوقــــع أن يوفر البنــــك أيضا 
الأشــــخاص  يحتاجهــــا  التــــي  الأدوات 
مــــن خارج قطــــاع الأعمال لتكــــرار نتائج 

تقييمات البيانات.
لكن لوايزا قال إن مســــؤولي البنك ما 
زالوا يناقشــــون ما إذا كان ينبغي إحياء 
تصنيفات مناخ الأعمــــال، التي كانت في 
قلب الجــــدل حول ”ممارســــة الأعمال“ أو 
إنتاج مؤشــــر شــــامل، مع توقع قرار قبل 

التقرير الأول.
تعرضــــت  التصنيفــــات  أن  ورغــــم 
لانتقــــادات بســــبب تشــــجيعها للضغــــط 
السياســــي لمحاولة رفــــع نتائــــج الدول، 
لكنها ســــاعدت أيضا في تحفيز ما يقرب 
مــــن أربعــــة آلاف إصــــلاح تنظيمــــي في 
الاقتصادات الناميــــة والمتقدمة على مدار 

العقدين الماضيين.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
وضعت الســـلطات الماليـــة الأميركية يدها 
على بنك فيرست ريبابليك (أف.آر.سي)، إذ 
ستستحوذ عليه مؤسسة جي.بي مورغان 
الاســـتثمارية، أملا في إنهـــاء فصل الأزمة 
المصرفية التي تكشفت في مارس الماضي.

الودائـــع  تأمـــين  مؤسســـة  وقالـــت 
الفيدراليـــة فـــي بيان ”لحمايـــة المودعين، 
شـــراء  اتفاقيـــة  فـــي  المؤسســـة  تدخـــل 
واســـتحواذ مع جي.بي مورغان تشـــيس 
وكولومبوس  أسوسييشـــن  وناشـــيونال 
وأوهايو لتولـــي جميـــع الودائع وجميع 

أصول بنك فيرست ريبابليك“.
اســـتدراج  عمليـــة  أن  وأوضحـــت 
للغايـــة“،  ”تنافســـية  كانـــت  العـــروض 

وأســـفرت عن صفقة ”تفـــي بمتطلبات أقل 
كلفة“.

وتعرض أف.آر.ســـي لضغـــوط كبرى 
منـــذ الأوضـــاع الصعبة، التـــي واجهتها 
مؤسســـتان ماليتـــان فـــي مطلـــع مارس 
الماضي، وهما سيليكون فالي وسيغنتشر.

فـــي  ريبابليـــك  فيرســـت  وفشـــل 
التوصل إلـــى خطة إنقاذ عملية، وكشـــف 
الأســـبوع الماضـــي أنـــه خســـر أكثـــر من 
خـــلال  الودائـــع  مـــن  دولار  مليـــار   100
الربـــع الأول من هذا العـــام، مما أدى إلى 

هبوط أسهمه.
وقـــررت الســـلطات الفيدراليـــة، التي 
كانـــت متـــرددة في خـــوض جولـــة إنقاذ 
ثالثـــة خلال فترة زمنية قصيـــرة، التدخل 

فـــي نهاية المطاف لطي صفحـــة أزمة هذه 
المؤسســـة المصرفية المصنفة في المرتبة 14 

كأكبر بنك تجاري أميركي.

أعلنهـــا  التـــي  الصفقـــة،  وبموجـــب 
المنظمون في وقت مبكر الاثنين، سيحصل 
العملاق المصرفـــي على قروض بقيمة 173 
مليـــار دولار و30 مليـــار دولار من الأوراق 
الودائـــع  مـــن  دولار  مليـــار  و92  الماليـــة 

للمقرض الفاشل.
ولم تتخط قيمة البنك الذي تأسس في 
1985 ومقره ســـان فرانسيسكو 654 مليون 
دولار في ســـوق الأســـهم الجمعة الماضية 
عند الإغلاق، بينما كانت قيمته أكثر من 20 
مليـــار دولار في مطلع هذا العام وأكثر من 

40 مليار دولار في نوفمبر 2021.
ولـــم تكشـــف جي.بـــي مورغـــان عـــن 
حجم الصفقة، لكـــن رئيس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة جيمـــي 
ديمون قال ”لقد دعتنا حكومتنا والآخرون 

إلى التصعيد، وقد فعلنا ذلك“.
وأضـــاف ”لقـــد ســـمحت لنـــا قوتنـــا 
المالية وقدراتنا ونمـــوذج أعمالنا بتطوير 
محاولـــة لتنفيذ الصفقـــة بطريقة تخفّض 
صنـــدوق  يتحملهـــا  التـــي  التكاليـــف 

تأمين الودائع“.

النقطة الأساسية هي 

ضمان تكامل البيانات 

لبلوغ الدقة

نورمان لوايزا

سمحت لنا قوتنا 

المالية بتنفيذ صفقة 

ض التكاليف
ّ
تخف

جيمي ديمون

جي.بي مورغان تطوي صفحة

بنك فيرست ريبابليك المنهار

البنك الدولي يطلق تصنيفات أكثر

قوة وشفافية لمناخ الأعمال

مصر تقتفي أثر دول عربية في إبعاد تجارتها عن الدولار
كسر حاجز السيطرة الأميركية على الاقتصاد العالمي عبر سياسة البترودولار يتطلب جهدا وتعاونا كبيرين

هل لي بسيجارة أنفث بها صداع الدولار؟

تســــــعى مصر إلى اقتفاء مســــــار دول عربية تدرس تخفيف الاعتماد على 
الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاســــــيما اســــــتيراد السلع الغذائية 
والمواد الأولية من الصين والهند وروســــــيا، رغــــــم أن الرحلة تتطلب جهدا 

ووقتا لامتصاص مخلفات الحرب في أوكرانيا.

أخيرا الطائر دخل العش!

أعتقد أن الدولار 

سيستمر في الهيمنة 

على التجارة العالمية

لورنت لوكو

نفكر بالاستيراد من 

الصين والهند وروسيا 

بالعملات المحلية

علي المصيلحي



 دبــي - فرضــــت معضلــــة الاحتبــــاس 
الحراري نفســــها بقوة على صناع القرار 
السياحي خلال أحدث نسخ معرض سوق 
الســــفر العربي، والذي انطلق الاثنين في 
دبــــي بحثا عن بوصلة جديدة مع إمكانية 
تسريع رحلة القطاع نحو إزالة الكربون.

وثمة حاجة ماسّة إلى سياسات عامة 
سريعة وجريئة ومستدامة لضمان تطابق 
وتيرة إزالة الكربون في قطاع السفر وكل 
المجــــالات المرتبطة به مع أهداف الحد من 

الاحترار المناخي.
ولــــدى معظــــم الخبــــراء قناعــــة بأن 
مســــح القطاع لبصمته الكربونية، والذي 
ينســــجم مــــع الخطــــط العالميــــة لخفض 
الانبعاثــــات الملوثــــة للبيئة، يبــــدو مليئا 
بالتحديــــات قبــــل الوصول إلــــى الهدف، 
حيــــث يتطلــــب وقتا أطــــول بالنظــــر إلى 
العديــــد مــــن المحــــددات التــــي سترســــم 

هذا الاتجاه.
الجويــــة  الملاحــــة  قطــــاع  ويواجــــه 
معضلــــة صعبــــة لمراعــــاة البيئــــة، حيث 
يخــــوض محللــــون منــــذ فترة نقاشــــات 
حــــول ما إذا بإمــــكان الشــــركات المواءمة 
بين تســــيير المزيد مــــن الرحلات وخفض 
أســــاطيلها  عــــن  الناتجــــة  الانبعاثــــات 
الدوليــــة  الجهــــود  فــــي  للمســــاهمة 

لحماية المناخ.

وتتمثــــل أهــــم التحديات فــــي إنفاق 
الكثير مــــن الأمــــوال والاســــتغراق وقتا 
طويــــلا في إحــــلال الأســــاطيل التقليدية 
من الطائرات بأخــــرى منخفضة الكربون 
وتغيير البنية الأساســــية الحالية وإقرار 

معايير السلامة والأمان.
ولذلك تشكل الدورة الثلاثون من هذا 
المعرض، التي افتتحها الشــــيخ أحمد بن 
محمــــد آل مكتــــوم النائــــب الثاني لحاكم 
دبي، منصــــة مثاليــــة يمكن للمشــــاركين 
فيها، بما في ذلك ألفي شركة وجهة من 15 
بلدا، تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة 

وعرض أحدث الابتكارات.

ويناقش خبراء ومسؤولون تنفيذيون 
مــــن كافــــة أنحــــاء العالــــم فــــي الســــفر 
والسياحة والضيافة على مدار أربعة أيام 
بأضخم حدث في القطاع بالشرق الأوسط 
العديد من القضايا لاستكشــــاف دور هذه 
الصناعــــة في ”العمل نحــــو الوصول إلى 

صافي انبعاثات صفري“.
ومــــا يعــــزز احتمالات أن تكــــون هذه 
الدورة الأكبر على الإطلاق عودة قوية لكل 
الأســــواق تقريبا، وفــــي مقدمتها الصين، 
التــــي غابت عــــن المعرض خــــلال الأعوام 

الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الصحية.
وأكــــدت اللجنــــة المنظمــــة للمعــــرض 
عشية انطلاقه أن الصين كانت أكبر سوق 
مصدر للسياحة في العالم في العام الذي 
سبق تفشي الوباء، حيث أنفق 155 مليون 
سائح صيني أكثر من 250 مليار دولار في 

الخارج.
وأشــــارت إلى أن مشــــاركة العارضين 
في النســــخة الحالية زادت بنسبة 27 في 
المئــــة مقارنة بنســــخة العــــام الماضي من 
الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ 

في جميع قطاعات المعرض.
وينظــــر المســــؤولون في هــــذا المجال 
وخاصة شــــركات الطيران إلى 2023 على 
أنــــه عــــام اســــترجاع حركة الســــفر إلى 
وتيرتهــــا المعتــــادة كما كانــــت قبل الأزمة 
الصحيــــة وربما تجاوز أرقام ســــنة 2019 

مع تسجيل المزيد من التعافي.
ويؤكد خبراء أن حجــــوزات الطيران 
الصيفية للعــــام الجاري بدت ممتلئة لدى 
معظم شــــركات الطيران رغم زيادة أسعار 
التذاكر، نتيجة إعطاء الناس أولوية أكبر 
للســــفر، الأمر الذي يرســــم صورة واعدة 
لتحول القطاع إلــــى الربحية خلال العام 

الجاري.
وشهد اليوم الأول من المعرض تنظيم 
عشــــرين جلســــة من بينها ”التكنولوجيا 
أداة تمكين الســــفر المســــتدام“، وجلســــة 
أخــــرى بعنوان ”الاســــتدامة فــــي صناعة 
الســــفر“ وجلســــة ”تعزيز تجربة العملاء 

من خلال الذكاء الاصطناعي“.

وبالإضافــــة إلى ذلك، تنــــاول تحالف 
الضيافة المســــتدامة أهمية حماية المواقع 
وسبل العيش والمجتمعات التي تقع فيها 
الفنادق كجزء من جلسة بعنوان ”تحقيق 

صافي الضيافة الإيجابية“.
وخلال الجلســــة الافتتاحية للمعرض 
تطــــرق نخبة مــــن أبــــرز قادة الســــياحة 
والاقتصاد من الشرق الأوسط لاحتياجات 
صناعة الســــفر للتكيف مــــع معالجة أزمة 
تغيــــر المناخ وتلبيــــة اللوائح الحالية من 
خــــلال تنفيــــذ سياســــات وأمــــوال ودعم 

مستدام جديد.
وبحــــث ســــوجيت موهانتــــي رئيس 
المكتــــب الإقليمــــي لــــلأمم المتحــــدة للحد 
مــــن الكــــوارث الطبيعية للــــدول العربية 
ووليــــد نصار وزيــــر الســــياحة اللبناني 
وعبدالــــرزاق عربيــــات مديــــر عــــام هيئة 
تنشيط الســــياحة الأردنية الدور الحاسم 

الذي تلعبه صناعة السياحة.
وتتزامــــن هذه العملية مع اســــتعداد 
دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف 
للمناخ (كــــوب 28) في وقت لاحق من هذا 

العام.
وأوضــــح موهانتــــي أن مكتــــب الأمم 
المتحدة للحد مــــن مخاطر الكوارث يعمل 
بشــــكل وثيــــق مــــع الحكومــــات والقطاع 
الخــــاص وأصحاب المصلحــــة في جميع 
أنحــــاء العالم، بما في ذلك 22 دولة عربية 

للحد من مخاطر الكوارث.
أن  إلــــى  حديثــــة  خــــلال  وأشــــار 
الخســــائر الاقتصاديــــة جــــراء ذلك بلغت 
الســــنوات  فــــي  دولار  تريليــــون   2.97

العشرين الماضية.
وقــــال إن ”صناعة الســــياحة تخســــر 
مبلغا هائلا من المال بسبب هذه المخاطر، 
لذلك فإن العائد على الاســــتثمار واضح، 
وهو الاستثمار الآن للمساعدة في حماية 

المستقبل“.
أكثــــر  مــــن  الطيــــران  قطــــاع  وكان 
بالأزمات،  تأثــــرا  الاقتصادية  القطاعــــات 
حيث تقدر الخســــائر التي تكبدها بسبب 
الجائحــــة بنحو 10 في المئــــة من إجمالي 

خسائر اقتصادات العالم، والتي تجاوزت 
21 تريليون دولار.

ويــــرى نصــــار أنــــه رغــــم التحديات 
اســــتقبل  فقد  والاقتصاديــــة  السياســــية 
لبنان مليوني سائح صيف العام الماضي 

ربعهم من السياح الدوليين.
وقال ”الســــياحة الريفية شهدت دفعة 
قوية نتيجــــة للنمو في أعداد الزوار وهي 
منطقة ســــياحة الأكثر استدامة، وبالتالي 

أكثر ملاءمة لأزمة تغير المناخ“.

وأضاف ”حقــــق قطــــاع دور الضيافة 
نموا ملحوظا في العامين أو الثلاثة أعوام 
الماضيــــة في لبنان، حيث قمنا بتأســــيس 
نقابة تضم أكثر من 150 دار ضيافة بهدف 

تشجيع السياحة في المناطق النائية“.
وينســــحب الأمــــر كذلك علــــى الأردن 
وأيضــــا دول عربيــــة أخــــرى مثــــل مصر 
وتونــــس والمغرب وســــلطنة عمان، والتي 
تعمل بجد لتنظيف القطاع بشكل تدريجي.
وأكد عربيات أن بلاده تعد واحدة من 
أعلى البلدان مرتبة في المنطقة على مؤشر 
الاســــتدامة البيئية (يورومونيتور)، ويُعد 
تثقيف كل من الشــــركات والمسافرين حول 
كيفية مســــاهمتهم في البصمة الكربونية 
إحدى الأولويات الرئيســــية بالتوازي مع 

قطاع التعليم.
وقــــال إن ”الحكومــــة تقــــدم حوافــــز 
للفنادق والشــــركات وأصحــــاب المصلحة 

الآخرين لتشجيع الممارسات المستدامة“.
واعتبــــرت دانييــــل كيرتــــس مديــــرة 
المعــــرض أن الإســــتراتيجيات التــــي تمت 
مناقشتها خلال الجلســــة الافتتاحية تعد 
انطلاقة مثالية ”في الوقت الذي نستكشف 
فيه مستقبل الســــفر المستدام تماشيا مع 
شــــعار المعرض لهــــذا العــــام العمل نحو 

الوصول إلى صافي الصفر“.
وفي دراســــة نشــــرت قبل فترة اعتبر 
المجلــــس الدولــــي للنقــــل النظيــــف (آي.

قطــــاع  انبعاثــــات  أن  سي.ســــي.تي) 
الطيــــران بالأرقــــام المطلقة يجــــب أن تبدأ 
فــــي الانخفاض قبــــل نهاية العقــــد، وإذا 
أمكــــن قبــــل عــــام 2025، للبقــــاء ”ضمــــن 
اتفــــاق باريــــس المناخي الموقع  هوامش“ 

عام 2015.
آي.ســــي. خبراء  تقديــــرات  وحســــب 

الســــريعة  ”التدخلات  ســــتكون  ســــي.تي 
مــــن الحكومــــات  والقويــــة والمســــتدامة“ 
ضرورية في حــــال اعتماد هــــذا النموذج 
”لإطلاق اســــتثمارات ضخمة فــــي أجهزة 

ووقود عديمة الانبعاثات“.
وفي هــــذه الحالة، فإنه فــــي عام 2050 
ســــتنخفض انبعاثات الكربون في الهواء 
بنسبة 94 في المئة مقارنة بمستويات عام 

.2019
وأيــــدت شــــركات الطيــــران المنضوية 
ضمن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) 
هدف بلــــوغ صافي الانبعاثــــات الصفري 

بحلول عام 2050.
ولتحقيق ذلك، تعتمد الشركات بنسبة 
65 في المئة على وقود الطيران المســــتدام، 
لكــــن أيضا على كفــــاءة تشــــغيلية أفضل 
على صعيد المسارات والعمليات الأرضية 
وما إلــــى ذلك، وكذلك علــــى نظام احتجاز 

الكربون وتداول حصص الانبعاثات.

 دبــي - رفعت دبي مــــن إيقاع رهانها 
علــــى خدمــــات الأصول المشــــفرة بعدما 
منحت السلطات التنظيمية أول ترخيص 
لتداول العملات الرقمية في سوق الإمارة، 
في إشــــارة على مدى ثقة المسؤولين في 
هذه الخدمة، التي ظلت مثار جدل مؤخرا 

بسبب مخاطر الانكشاف عليها.
وأعلنـــت شـــركة بت أويســـس، وهي 
منصة لتداول العملات الرقمية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها الإمارات، 
الاثنين حصولها على ترخيص تشـــغيلي 
للمنتجات القابلة للتطبيق، تحصل عليه 
شـــركة للوســـاطة والتجـــارة من ســـلطة 

تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
وتأتــــي الخطوة بعد يوم على انتهاء 
المهلة التي حددتها ســــلطة دبي لتنظيم 
الأصــــول الافتراضية، لتقديم الشــــركات 
الراغبــــة فــــي ممارســــة هــــذا النشــــاط 
باســــتبيانات الإفصــــاح الأولــــي، والذي 
يمثّل الخطوة الأولى باتجاه تنظيم هذه 

السوق.
إن  الإماراتيون  المســــؤولون  ويقول 
قطــــاع الأصول الافتراضيــــة يعد جزءا لا 

يتجزأ من إســــتراتيجية التحول الرقمي، 
كما أنه يمثل منظومة ديناميكية متطورة 
تحفــــز جميع جوانب النمــــو الاقتصادي 

المستدام.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي 
فــــي الإمارات، شــــركات العملات الرقمية 
أســــوة بما تفعله إمــــارة أبوظبي، حيث 
أصــــدرت قبل أكثر من عام أول قانون لها 

ينظم الأصول الرقمية.
الأصــــول  تنظيــــم  ســــلطة  وشُــــكلت 
الافتراضيــــة في دبــــي في مــــارس 2022 
لتكــــون جهــــة تنظيميــــة لعالــــم الأصول 
الافتراضية الناشئ في الإمارة، إذ تسعى 
الإمارات لأن تصبح مركــــزا عالميا لهذه 

الصناعة.
وتمنح الســــلطة تراخيص للشركات 
علــــى مراحــــل. وبذلــــك أصبحــــت بــــت 
أويســــس، التــــي حصلــــت علــــى موافقة 
مؤقتة لبدء عمليــــة الترخيص في مارس 
العــــام الماضي، أول شــــركة للوســــاطة 
والتجــــارة تصل إلى مرحلــــة الترخيص 
التشــــغيلي للحد الأدنى مــــن المنتجات 

القابلة للتطبيق.

تنظيــــم  ســــلطة  لموقــــع  ووفقــــا 
تحصــــل  لــــم  الافتراضيــــة،  الأصــــول 
أي شــــركة بعــــد علــــى ترخيــــص منتــــج 

السوق الكامل.
وذكرت بت أويســــس فــــي بيان أنها 
”أصبحت قادرة الآن علــــى تقديم خدمات 
الوســــاطة والتجارة للمستثمرين الأفراد 
مقرهــــا  مــــن  المؤهليــــن  والمؤسســــات 
الرئيســــي في دبي، وفقا للوائح ســــلطة 

تنظيم الأصول الافتراضية“.
وقــــال هينســــون أورســــر، الرئيــــس 
التنفيذي لســــلطة دبــــي لتنظيم الأصول 
الافتراضيــــة، إن نظــــام الســــلطة يهدف 
إلــــى ”تحقيق التوازن بيــــن خلق القيمة 
فــــرص  وتعزيــــز  المخاطــــر  وتخفيــــف 
الاســــتثمار مــــع حمايــــة المســــتهلك في 

جوهره“.
وتقدم الجهة التنظيمية ســــبع فئات 
من تراخيص الأصول الافتراضية، تتمثل 
فــــي خدمات الاستشــــارات، والوســــاطة، 
والإقــــراض  والاســــتبدال،  والوصايــــة 
والتســــوية،  والتحويــــل  والاقتــــراض، 

وإدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

دبي تمنح أول ترخيص لتداول الأصول الرقمية

الثلاثاء 2023/05/02 

11السنة 45 العدد 12759 اقتصاد

المســـتثمرون  يترقـــب   - بغــداد   
التـــي  العراقيـــة،  الســـلطات  تحـــركات 
صوبت أنظارهـــا بكثافة إلى قطاع الغاز 
أمـــلا فـــي تطويـــره بالاســـتثمار الأمثل 
للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد ســـنوات 
مـــن التلكـــؤ والارتبـــاك فـــي إدارة هذه 

الصناعة المهمة.
ولوحظ خـــلال الفترة الماضية تركيز 
البلد علـــى تنمية هذا المجـــال الذي ظل 
بعيـــدا عـــن فلـــك الحكومـــات المتعاقبة 
بسبب الإهمال والفســـاد وعدم الاهتمام 

به رغم أنه يدر مليارات الدولارات.
ومـــن المتوقع أن تعلـــن وزارة النفط 
خلال هذا الصيف عـــن تفاصيل الجولة 
السادســـة لعقود الغـــاز الجديدة بعدما 
أشـــارت مؤخرا إلى الإيعاز باســـتئناف 
نشـــاط الشـــركات المتعاقـــدة فـــي جولة 

التراخيص الخامسة.
وذكر وزير النفط حيان عبدالغني، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية 
الرسمية الأحد الماضي، أن موعد الإعلان 
عن الجولة الجديدة سيكون على الأرجح 
مطلع يوليو المقبل، وهي ستشـــمل ثلاث 

محافظات.
وقال عبدالغنـــي إن الوزارة ”تخطط 
لإطلاق جولة تراخيص سادسة تتضمن 
الحقـــول النفطية والرقع الاستكشـــافية 
فـــي المنطقة الغربية نزولا إلى محافظتي 
الديوانية والمثنى وستروج خلال أقل من 

شهرين“.
وأوضح أن هذه المشـــاريع ســـتوفر 
كميـــات كبيرة مـــن الغاز مع المشـــاريع 
القائمـــة في العديد مـــن المحافظات، مما 
سيســـاعد على تقليص أو إيقاف عملية 

استيراد الغاز من الدول المجاورة.
ويســـاعد تكثيف إنتاج الغـــاز البلد 
العضو في منظمة أوبك على فطم نفســـه 
عن واردات الغاز واستجرار الكهرباء من 

إيران، التي سيطرت منذ الغزو الأميركي 
للبلاد عام 2003 على مفاصل الدولة عبر 

سياسيين محسوبين عليها.
وتؤكد تقديرات كثيرة أن احتياطات 
العـــراق المؤكـــدة مـــن الغـــاز يمكـــن أن 
تتضاعـــف مرتين أو ثلاث مـــرات إذا تم 
مسح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم 

إدراجها في التقديرات الحالية.
وقبـــل عامين وضعت شـــركة بي.بي 
البريطانيـــة للطاقـــة العراق فـــي المركز 
الرابع عربيا في احتياطات الغاز بواقع 
124.6 تريليون قدم مكعبة، وهي تمثل 1.9 
في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة 

من الغاز.

وهنالـــك مشـــاريع واعـــدة وأهمهـــا 
مشـــاريع تنفذها شـــركة غـــاز البصرة، 
وهي مشـــتركة بين شـــركة غاز الجنوب 
وشـــركتي شـــل وميتسوبيشـــي، وابتدأ 
العمل منذ أكثر من عامين لاســـتثمار ما 
يزيد على 200 مليون قدم مكعبة كمرحلة 
أولـــى و200 مليـــون قدم مكعبـــة أخرى 

كمرحلة ثانية.
وأكد عبدالغني أنه من المتوقع أن يتم 
تدشـــين المرحلة الأولى من هذا المشروع 

الضخم في نهاية مايو الحالي.
وعلاوة على ذلك ثمة مشاريع أخرى 
واعـــدة في إطار تفعيـــل العقد الموقع مع 
توتـــال إينرجيـــز لاســـتثمار 600 مليون 
قدم مكعبة من الغاز، وســـتنفذ على مدى 
5 ســـنوات إضافة إلى زيادة الإنتاج من 

حقل أرطاوي بمعدل 210 براميل يوميا.

المركــــزي  البنــــك  ســــجل   - الريــاض   
الســــعودي تقلصــــا فــــي حجــــم أصــــول 
الاحتياطات النقدية للبــــلاد بنهاية الربع 
الأول من 2023، وهي أســــرع وتيرة تراجع 

منذ تفشي الوباء في عام 2020.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية 
بنســــبة 3.1 في المئة على أســــاس شهري 
حتى مارس الماضي إلى 1.6 تريليون ريال 
(438.7 مليــــار دولار)، متراجعة بنحو 13.9 

مليار دولار.
وكانــــت الاحتياطات قــــد بلغت 452.6 
مليــــار دولار حتى فبرايــــر الماضي، إلا أن 
الأرقام تبقى مطمئنة وتغطي مستوردات 
البلد لأكثر من عشــــرين شهرا، مقارنة مع 

متوسط عالمي عند أربعة أشهر.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي 
مساء الأحد الماضي، فالهبوط المسجل في 
مارس الماضي هو الأكبر منذ أبريل 2020.

تراجعــــت  الشــــهر  ذلــــك  وخــــلال 
الاحتياطيات الأجنبيــــة بواقع 24.7 مليار 
دولار، وقبلهــــا 23.9 مليــــار دولار كانــــت 
فــــي مارس الذي ســــبقه من نفــــس العام، 
بإجمالي 48.7 مليار دولار خلال الشهرين.
ولاحقــــا تبين أن أربعــــين مليار دولار 
منها تم تحويلها إلى الصندوق السيادي 
لاستثمارها في الأسواق العالمية، بالتزامن 

مع تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية 
للمركزي الســــعودي في مــــارس الماضي، 

بســــبب التراجع الكبير الذي شــــهده أكبر 
مكونــــين وهمــــا ”نقد أجنبــــي وودائع في 
و“اســــتثمارات أوراق مالية في  الخارج“ 

الخارج“.
وتراجــــع المكون الأول بنســــبة 5.8 في 
المئة أو ما قيمتــــه 8.75 مليار دولار، حيث 
بلــــغ 143.3 مليــــار دولار، بعــــد أن كان 152 

مليار دولار حتى فبراير.
وكذلــــك تقهقــــر المكون الثانــــي بواقع 
دولار،  مليــــار   5.6 أو  المئــــة  فــــي  اثنــــين 
ليتراجــــع إلى 270 مليــــار دولار من 275.6 

مليار دولار.
ولا تفصــــح الســــعودية أكبــــر مصدّر 
وثانــــي أكبــــر منتج نفــــط فــــي العالم عن 
الأجنبية  الاحتياطيــــة  أصولهــــا  توزيــــع 

جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.
وتتكــــون الاحتياطــــات الأجنبيــــة من 
الذهب، وحقــــوق الســــحب الخاصة لدى 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، والاحتياطــــي 
لــــدى صنــــدوق النقــــد الدولــــي، والنقــــد 
الأجنبــــي والودائــــع في الخــــارج، إضافة 
ماليــــة  أوراق  فــــي  الاســــتثمارات  إلــــى 

في الخارج.
وعــــادة ما تشــــهد الاحتياطات تذبذبا 
فصليــــا مع مواعيــــد التوزيعــــات النقدية 
لأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، والتي 
تملك الحكومــــة أكثر من 90 فــــي المئة من 
أسهمها، فيما تم نقل حصة تقدر بثمانية 

في المئة إلى الصندوق السيادي.

جولة التراخيص 

السادسة تشمل حقول 

المنطقة الغربية

حيان عبدالغني

مناقشات اليوم انطلاقة 

مثالية لاستكشاف 

السفر المستدام

دانييل كيرتس

السياحة تخسر 

كثيرا بسبب مخاطر 

الاحتباس الحراري

سوجيت موهانتي

ــــــي إلى ورشــــــة  ــــــت إمــــــارة دب تحول
عمــــــل لجميع النشــــــاطات والجهود 
ــــــة المتعلقــــــة بمســــــح البصمة  العالمي
الكربونية وذلك فــــــي إطار فعاليات 
سوق الســــــفر العربي 2023، والذي 
استقطب المسؤولين والخبراء لبحث 
تحديات مستقبل هذه الصناعة في 

ظل التحولات العميقة للمناخ.

العراق يستعد لطرح

فرص استثمارية جديدة

في مشاريع الغاز

الاحتياطات النقدية

للسعودية تتراجع بأسرع

وتيرة منذ الوباء

العالم يجتمع في دبي لبحث آفاق

تنظيف صناعة السفر
مستقبل الضيافة والطيران والسياحة أمام حتمية الانسجام مع تغير المناخ

هنا مطبخ التحول المستدام

الرصيد مطمئن أكثر مما تتخيلون

ألفا شركة وجهة من

15 بلدا تشارك في النسخة 

الثلاثين من معرض سوق 

السفر العربي 2023



 باريــس - صـــدرت للكاتـــب الفرنســـي 
ميشال بوسي رواية بعنوان ”حياة ثلاثية 
في كل أسبوع“ تتناول حيثيات مقتل رجل 

يعيش بثلاث هويات في ثلاث مدن 
مختلفـــة، وتلامس الحيـــاة بكل 
واحدة مـــن الهويـــات مواضيع 
خيوط  وتنسج  والانتقام  المنفى 
قصة غامضة لا يتبين المرء فيها 

من الذي يتلاعب بالآخر.
القصـــة  أحـــداث  تبـــدأ 
الشائقة – التي تدور في ثلاثة 
أمكنة هـــي: العاصمة باريس 
ومدينـــة لا كانتال في منطقة 
جبال الألب وضفاف نهر ميز 

– بالعثور علـــى جثة في هذا المكان الأخير، 
جنوب فرنســـا، فهل يتعلـــق الأمر بحادث 
أو انتحـــار أو قتل؟ حيث يصيب الكشـــف 
عن هويـــة الضحية النقيـــب كاتيل ماريل 
بالذهول التام، فهل كان ريني ديفال يعيش 

حياة ثلاثية في كل أسبوع؟ وتنتظر ثلاث 
نسوة عودته إلى المنزل؟

ومع أن كل واحدة من هؤلاء النســـوة 
تدعـــي أن القتيـــل كان حبهـــا الوحيد، إلا 
أنهـــن اتفقن علـــى العمل معا 
لمحاولة اختـــراق اللغز وفهم 
السر المحير الذي تركه الرجل 
وراءه من خـــلال تلاعبه الذي 
جعله يعيـــش أكثر مـــن حياة 

واحدة.
الفكرة  إن  المؤلـــف  ويقـــول 
الأصلية مـــن وراء الرواية كانت 
الهوية الثلاثية أو بعبارة أخرى 
ســـرد الحكايـــة من زاويـــة ثلاث 
نســـاء وثلاث قصـــص وثلاثـــة تحقيقات 
جنائيـــة حـــول قتيل وأشـــرار وتهديدات، 
وهـــو مـــا يفتـــح للحكايـــة مجالا أوســـع 
لقراءتهـــا من أكثـــر من زاويـــة بعيدا عن 

الأحادية المعتادة.

بــــدور  الشــــيخة  أكــــدت   - الشــارقة   
القاســــمي، المؤسسة والرئيســــة التنفيذية 
لـ“مجموعــــة كلمات“ والرئيســــة الســــابقة 
للاتحاد الدولي للناشــــرين، أهمية مناقشة 
اســــتدامة صناعة النشــــر وطرح مبادرات 
يمكنها أن تحــــدث تغييرا جذريا في آليات 
إنتاج ونشر وتوزيع الكتب والاستفادة من 
الفرص التــــي يتيحها هذا القطاع، للتغلب 
على التحديات التي لا يمكن لأي ناشــــر أو 
مــــوزع كتب أو عامل فــــي منظومة صناعة 
النشــــر أن يواجهها بمفــــرده، موضحة أن 
التعاون أصبح عاملا رئيسا للارتقاء بهذه 
المنظومة والاستجابة الفاعلة للعوامل التي 
تعيق تطورها كالضغوطات البيئية ونقص 

الموارد والتضخم وارتفاع التكاليف.

جاء ذلك في كلمة ألقتها القاســــمي في 
حفــــل افتتاح الــــدورة الثانيــــة من ”مؤتمر 
الموزعــــين الدولــــي“، أول مؤتمــــر لموزعــــي 
الكتــــب في المنطقة، والذي يجمع هذا العام 

أكثر من 400 كاتب وناشــــر وموزع وخبير 
فــــي صناعة توزيع الكتب من 69 دولة حول 
العالــــم، ويوفــــر لهم منصــــة لتقديم فرص 
جديدة وتســــهيل معالجــــة القضايا الملحة 

وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل.

تجاوز التحديات

يلتــــزم المؤتمــــر الــــذي تنظمــــه ”هيئة 
الشــــارقة للكتاب“ على مــــدار يومين بإثراء 
صناعة النشــــر والتوزيع وإلهام المشاركين 
لمناقشــــة راهن الصناعة وتبــــادل المعارف 
والخبرات لتشكيل مســــتقبل صناعة نشر 

وتوزيع الكتب.
وشددت الشــــيخة بدور القاسمي على 
أهميــــة التعــــاون والابتــــكار فــــي صناعة 
الكتاب، مسلطة الضوء على ضرورة مراعاة 
الاستدامة ومراقبة تأثيرات هذه الصناعة 
على البيئة، وتطرقت إلى اســــتخدام تقنية 
الــــذكاء الاصطناعي وقدرتهــــا على إحداث 
تغيير جذري في طريقة كتابة ونشر وقراءة 

الكتب.
ونوهــــت القاســــمي، التــــي افتتحــــت 
المؤتمــــر، بضــــرورة مواكبــــة المســــتجدات 
واتخاذ خطــــوات اســــتباقية وتقديم طرق 
فعالة لتعزيــــز هذه الصناعــــة وعملياتها، 
بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية لدى 
الفرق العاملة فــــي هذه الصناعة. ووجهت 
الدعوة لقادة الفكــــر في مختلف القطاعات 

للتعامــــل مــــع صناعــــة الكتب مــــن منظور 
مختلف لفتح آفاق جديدة أمامها.

وأكدت أهمية تجاوز التحديات القائمة 
بهــــدف التعلم والتطــــور والارتقاء، وقالت 
إن هذه لحظة تاريخيــــة في صناعتنا وأنا 
واثقة بأن قدرتنا على الابتكار ستســــاعدنا 
علــــى تحويل هــــذه التحديــــات إلى فرص 

حقيقية من خلال التعاون المستمر.
وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس 
هيئة الشــــارقة للكتاب، ”شــــكلت الشــــارقة 
خلال خمســــين عامــــا من العمــــل على دعم 
وتعزيز صناعة الكتاب في المنطقة والعالم 
صــــورة متكاملة لأدق تفاصيــــل التحديات 
التــــي تواجه الأطــــراف المعنية فــــي قطاع 

النشر والصناعات الإبداعية“.
مضيفــــا ”لم تقتصر هــــذه المعرفة على 
سوق النشــــر العربي وحسب وإنما امتدت 
لتشمل ســــوق النشــــر العالمي انطلاقا من 
حضور الشــــارقة ومتابعتها لكل متغيرات 
الصناعات الإبداعية في العالم ومشاركتها 
في فتح أسواق الكتاب على بعضها، سواء 
سوق الكتاب الغربي على نظيره الآسيوي 
والأفريقي وفي المنطقة العربية أو العكس.

وأضاف ”ندرك جيدا ما هي التحديات 
التي تعيق تطور أعمال موزعي الكتب، ومن 
هنــــا جاء تنظيم ’مؤتمــــر الموزعين الدولي‘ 
ليمثــــل فرصــــة لتقــــديم الحلــــول والعمل 
علــــى تنفيذها ودعمهــــا وتحويل التجارب 
الناجحة في هذا القطاع إلى دروس عملية 
تحتــــذى، وبحث الفــــرص التــــي يمكن أن 
يوفرها التحول المتســــارع في تكنولوجيا 
التسويق ومنافذ بيع الكتب وسد الفجوات 
بــــين النشــــر والتوزيع عبر عقــــد اتفاقيات 
وشــــراكات مــــع موزعين في بلــــدان جديدة 
مــــن المنطقة والعالم، والاســــتفادة من رؤى 
وخبرات المتخصصــــين العاملين في قطاع 
القطــــاع  لمســــتقبل  وتصوراتهــــم  النشــــر 

والفرص الكامنة فيه“.
وأكــــد أن مؤتمــــر الموزعــــين وما تمثله 
الإمارة اليــــوم لصناعة الكتاب كانا بمثابة 
رسالة ورؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلــــس الأعلى حاكم الشــــارقة، الذي قاد 
بتوجيهاته إمارة الشــــارقة لتصبح مركزا 

عالميا لتوزيع الكتب وتطوير صناعته.

التوزيع الرقمي

حضر افتتــــاح المؤتمر ماركوس دولي، 
المدير التنفيذي السابق لـ“بنغوين راندوم 
هــــاوس“، وبورتر أندرســــن، رئيس تحرير 
”ببلشــــينغ بيرســــبيكتيف“، واللذان شاركا 
في جلســــة نقاشية رئيســــة بعنوان ”حالة 
النشر والبيع في الأسواق العالمية والوعد 

الذي تتيحه الأسواق الناشئة“.

وقـــال ماركـــوس دولي ”مـــن تأملاتي 
طـــوال 30 عامـــا مـــن العمـــل فـــي نشـــر 
وتوزيع الكتب أدركت أن المســـتقبل يحمل 
العديد مـــن الفرص لقطـــاع توزيع الكتب 
لأن عالـــم النشـــر والتوزيع يتغيـــر دائما، 
ومعظم العاملين في هـــذا القطاع يمكنهم 
تحويـــل التحديات التـــي يواجهونها إلى 
فرص مســـتقبلية، ونحن نشـــهد زيادة في 
جمهور القراء بنســـبة 4 في المئة ســـنويا، 
وأمام موزعي الكتب قطاعات واســـعة من 
المجتمعات في العالم لا تصل إليها الكتب 

يمكنهم الوصول إليها“.
وأضاف ”عندما ننظر إلى المؤشــــرات 
والإحصــــاءات التــــي نتجــــت عــــن ظهور 
الرقمنة في عالم النشــــر والتوزيع نجد أن 
الناشــــرين قد تعاملوا مع التحول الرقمي 
بجاهزية تعكس اســــتعدادهم لاستشراف 
المســــتقبل والاعتمــــاد على الحلــــول التي 
تســــهم في نمو أربــــاح الموزعين بالتوازي 
مــــع ارتفاع نســــبة القراء الذيــــن يقومون 
بشــــراء الكتب الورقيــــة والرقمية أكثر من 
السابق، ولا يزال توزيع الكتب يعتمد على 
النشــــر التقليدي ولدينــــا 20 في المئة فقط 
من الكتب يتم توزيعها بالصيغة الرقمية، 
بينما 80 في المئة من حجم توزيع الكتب لا 

يزال للكتب الورقية“.
وأوضــــح أن الإنســــان ســــيظل يحب 
القصــــص ويتوق إلــــى القــــراءة، وخلال 
جائحــــة كورونــــا ظن البعض أن انتشــــار 
الكتب الرقمية سيؤدي إلى اختفاء الكتب 
الورقيــــة، لكــــن ذلك لــــم يحــــدث ولا تزال 
الكتــــب الورقية هي المفضلــــة لدى غالبية 
القــــراء. وقــــال ”لكننــــا نحتــــاج كموزعين 
إلــــى استكشــــاف المزيد من الفــــرص التي 
تخدم قطــــاع توزيع وبيع الكتب بالتجزئة 
ونحتاج إلى التفكير على مستوى الكاتب 
والناشــــر والمــــوزع لنفهم القــــارئ ونعمل 
على مبادرات تراعــــي احتياج المجتمعات 
والقراء فيها لتكتمل رؤى مختلف أطراف 
صناعــــة وتوزيــــع الكتــــب، إضافــــة إلــــى 
الاســــتفادة مــــن الترجمة ومــــا توفره من 

فرص للموزعين“.
وشــــهد اليوم الافتتاحي سلســــلة من 
ورش العمل والجلسات التي قدمها نخبة 
مــــن الخبراء فــــي تخصصــــات ومجالات 
متنوعــــة تعــــرف الحضــــور مــــن خلالها 
علــــى عدة مواضيــــع، منهــــا البيانات في 
صناعــــة الكتــــاب والاســــتدامة وأهــــداف 
التنميــــة المســــتدامة وســــلوكيات شــــراء 
الكتــــب وحمــــلات التواصــــل الاجتماعي 
الفعالة وتصميــــم دور بيع وتوزيع الكتب 

والتسويق وغيرها من المواضيع.
ووفــــرت الــــورش للمشــــاركين منصة 
لطــــرح الأســــئلة والاستفســــارات وتبادل 
الأفكار والتعلم من الخبراء والمتخصصين.
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ورشات لإثراء صناعة النشر والتوزيع

{مؤتمر الموزعين الدولي} يناقش تحديات

صناعة الكتب وسبل تجاوزها
بدور القاسمي تدعو إلى تعزيز المبادرات المستدامة 

في صناعة الكتاب

يســــــعى ”مؤتمر الموزعين الدولي“ إلى الوقوف على تحديات وآفاق صناعة 
الكتاب، إذ يناقش المشــــــاركون فيه فرص الوصول بأنشــــــطة توزيع الكتب 
والمحتوى الإبداعي إلى أكبر قطاع من الجمهور والاســــــتفادة من الخبرات 
ــــــز العاملين في الصناعات الإبداعية على تنويع  والتجارب الناجحة، لتحفي
آليات التوزيع ودراســــــة التجارب الملهمة والمبتكرة التي تكفل تحقيق دفعة 

جديدة لهذا القطاع.

المؤتمر فرصة لتقديم 

الحلول والعمل على 

تنفيذها ودعمها وتحويل 

التجارب الناجحة في صناعة 

الكتاب إلى دروس عملية

ار العرب نشروا
ّ
التج

الإسلام في أدغال أفريقيا

الفرنسي ميشال بوسي

يعالج اضطراب الهويات

في رواية جديدة

حكايتي من ثلاث زوايابدور القاسمي: التعاون هو الحل للارتقاء بصناعة الكتب

عمر الخروصي

 الجزائــر - يبحـــث الدكتـــور نورالدين 
شعباني في كتابه بعنوان ”تاريخ انتشار 
الإســـلام وحضارتـــه في أدغـــال أفريقيا“ 
فـــي 339 صفحـــة والصـــادر عـــن دار ألفا 
دوك للنشـــر والتوزيـــع بالجزائر، الجهود 
التي بذلها المســـلمون الأوائل في ســـبيل 
نشـــر الإســـلام بالقارة الأفريقية، وخاصة 
دور العمانيين وعلى رأســـهم التاجر حمد 
بن أحمـــد المرجبي، الذي أقـــام أول إمارة 
إســـلامية عربيـــة داخل أدغـــال الكونغو، 
إضافـــة إلـــى تنـــاول هجـــرة العـــرب إلى 

ساحل شرق أفريقيا وتأسيس سلطنة 
البرتغالي  والاحتلال  زنجبار، 
العمانيين  وتدخـــل  لزنجبـــار 
لتحريرهـــا، وظهـــور الأســـرة 

البوسعيدية في زنجبار.
ويشـــير صاحب الكتاب إلى 
تتفق  التاريخية،  الدراســـات  أن 
علـــى أن الإســـلام لم ينتشـــر إلا 
بالطـــرق الســـلمية والدعـــوة في 
أغلب أنحاء المعمورة، وإن اتخذت 
الفتوحات العســـكرية سبيلا لشق 

طريقـــه في بعـــض الأقطـــار، وخاصة تلك 
التي كانت تسودها إمبراطوريات وممالك 
قوية، منهـــا بلاد الفرس، والرومان، وبلاد 

الفرنجة، والصين.
ومن أشـــهر المناطق التـــي مثلت فيها 
الحقيقـــي  النمـــوذج  الســـلمية  الدعـــوة 
لانتشـــار الإســـلام، وبـــرزت فيهـــا قـــدرة 
المســـلمين علـــى نشـــر عقيدتهـــم بالإقناع 
والحجـــة وحســـن المعاملة، هـــي أفريقيا، 
أو مـــا يعرف بأفريقيا جنـــوب الصحراء، 
والتي يصطلح على تســـميتها في أدبيات 

المؤرخين العرب بـ“بلاد السودان“.
وقامـــت تجـــارة القوافـــل والفقهـــاء 
بدور كبير في نشـــر الإســـلام فـــي الديار 
الســـودانية، حيـــث نابـــت الأســـواق عن 
مياديـــن الوغى، ونابـــت الأمانة والصدق 
وحسن المعاملة عن السيف في نشر عقيدة 

التوحيد.
كثيرا  التاريخية  الدراســـات  وأشارت 
إلـــى الدور الـــذي قام به فقهـــاء الإباضية 
والمالكيـــة في نشـــر الإســـلام بالســـودان 
الغربـــي، وكذا دور المرابطـــين في القضاء 
علـــى الوثنية، والمســـاهمة فـــي قيام دول 

إسلامية هناك.

هـــي  التجـــارة  أن  المؤلـــف  ويؤكـــد 
حجر الأســـاس الـــذي تم من خلالـــه بناء 
الجســـور التـــي مر مـــن خلالها الإســـلام 
إلـــى أقصى المناطق وأبعدهـــا، وأصعبها 
ســـلوكا في أفريقيـــا، حيث شـــكل التجار 
المتنقلون، ســـواء فـــي أفريقيا الوســـطى 
أو الغربية والشـــرقية وحتـــى الجنوبية، 
ظاهـــرة إســـلامية بامتيـــاز، وبالرغم من 
أنهـــم لم يكونـــوا فقهاء ولا دعـــاة، لكنهم 
حملـــوا معهم، أينما حلوا في تلك المناطق 
المظلمة من أفريقيا، الممارســـات والعادات 
والشعائر الإســـلامية لشعوب ظلت بعيدة 

لمدة قرون عن الرسالة المحمدية.
وارتأى المؤلف تقسيم كتابه إلى 
خمسة فصول: انتشار الإسلام 
في السودان الغربي، والإسلام 
في منطقة الغابات الأفريقية، 
والإسلام في السودان الأوسط 
وبحيرة تشاد، والإسلام في 
أفريقيا الوسطى والكونغو، 
وحركة الإسلام في السودان 

الشرقي والحبشة.
المؤلف  اســـتعرض  كما 
حركة انتشار الإسلام بمنطقة 
الغابات الاســـتوائية، إذ ركـــز كثيرا على 
دور طائفة الديولا (التجـــار المتنقلين) في 
إيصالها للإســـلام إلى غايـــة كوت ديفوار 
ومنطقـــة كونـــغ بطريقة سلســـة وهادئة، 
بالإضافـــة إلى توضيـــح طريقة انتشـــار 
الإســـلام في منطقة نهـــر الفولتا (بوركينا 
فاســـو، غانا، طوغو، وبنين)، مبرزا الدور 
الكبيـــر الـــذي قامت بـــه طائفة اليارســـي 

والداغومبا.
وفي فصل ”انتشار الإسلام في منطقة 
بحيرة تشاد والســـودان الأوسط“، تطرق 
المؤلف إلى ظهور الإسلام في ممالك بورنو 
وكانم والـــدور الكبيـــر الذي قـــام به الملك 

إدريس ألوما.
وتناول الفصل الرابع بإسهاب انتشار 
الإسلام في منطقة الكونغو، ومالاوي، من 
خـــلال إبراز دور التجـــار العمانيين الذين 
كانوا متمركزين في إمارة زنجبار، وطريقة 
توغلهـــم إلى منطقة نهـــر الكونغو، إذ ركز 
المؤلـــف كثيرا على التاجـــر العماني حمد 
بن أحمـــد المرجبي، الذي أقـــام أول إمارة 
إســـلامية عربيـــة داخل أدغـــال الكونغو، 
شـــارحا دور شـــعب الكوتا كوتا في نشر 

الإسلام بمالاوي.
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 محاميد الغزلان (المغرب) - كان لسكان 
محاميـــد الغزلان مســـاء الأحـــد موعد مع 
حفل فني موسيقي أنار ثاني ليالي الدورة 
الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للرحّل 

الذي تنظمه جمعية ”رحّل العالم“.
واستمتع جمهور الواحة الصحراوية 
بمقطوعـــات موســـيقية أدتهـــا مجموعـــة 
”أفريقيـــا فيزيـــون“ التي تضـــم فنانين من 
السنغال وبوركينا فاســـو وغانا، وتهدف 
إلـــى النهوض بقيـــم التنوع التـــي تطبع 
الموروث الثقافي لأفريقيا، ولاسيما العلاقة 

بين روافده الأفريقية ما بين الأمس واليوم، 
مـــن خـــلال اســـتخدام الآلات الموســـيقية 

التقليدية والآلات الحديثة.
كمــــا كان للجمهــــور الحاضــــر فرصــــة 
الالتقــــاء بالفنانــــة اللبنانية جاهــــدة وهبة 
التي اجتذبت أســــماعه بمعزوفــــات وأغان 
تنوعــــت التيمــــات التي تعالجهــــا، وجالت 
بــــين الأغاني الشــــرقية الغربيــــة، فضلا عن 
أدائها أغنية حول منطقــــة محاميد الغزلان 
ألفتها خصيصا بهذه المناسبة. وتواصلت 
فعاليات الأمســـية الفنية بعرض موسيقي 

أدته مجموعة إبراهيم الغافري ابن منطقة 
محاميد الغـــزلان، الذي يراكم تجربة تربو 
عن عشـــر ســـنوات. وتقدم هذه المجموعة 
المتأثرة بكبار الأسماء الموسيقية للطوارق 
و“بومبينـــو“  علـــى غـــرار ”تيناريويـــن“ 
و“تاميكريت“ أغاني في قالب حكائي وعلى 
شكل قصائد صحراوية يؤديها أعضاؤها 

باستخدام آلات موسيقية حديثة.
موسيقي  بعرض  الأمســـية  واختتمت 
للفنـــان المالـــي أحمـــد آغ كايـــدي، الـــذي 
معاصـــرة  نســـخة  لـــواء  حامـــل  يعـــد 

وحديثة لموســـيقى الطوارق الكلاســـيكية.
وفي هذا الصدد، قالـــت المديرة الفنية 
للمهرجـــان مادلين لو فلـــوش في تصريح 
لهـــا إن المهرجان واجهة للفنانين المحليين 
أيضـــا، مبـــرزة أن عددا كبيرا من شـــباب 
المنطقة يجـــدون في هذا الموعد الســـنوي 
فرصة لإطلاق العنان لمواهبهم الموسيقية.

وأوضحـــت لـــو فلـــوش أن المهرجان 
اســـتعاد إيقاعه المعتاد بعد توقف بسبب 
أن  إلـــى  مشـــيرة   ،19  – كوفيـــد  جائحـــة 
الجمهـــور المحلي كان ينتظـــر انعقاد هذه 

التظاهرة الثقافية ”بفارغ الصبر“.
كمـــا ســـجلت أن الـــدورة الحالية من 
المهرجان الدولي للرحل تميزت بمشـــاركة 
الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة التي تحمل 
في قلبها ”حبا خاصـــا للصحراء المغربية 

ولثقافة الرحل“.
من جهتهـــا، ذكرت الفنانـــة وهبة في 
تصريح مماثل، بأنها تشارك للمرة الثانية 
فـــي المهرجـــان الدولي للرحّـــل ”الأكثر من 
رائـــع“، مبرزة أنها ”ممن يؤْثرون الترحال 

إلى الأماكن الأصيلة والجميلة“.
وقالت إنه في ظـــل ما يحدث الآن ”في 
زمـــن السوشـــيال ميديا والماديـــات وزمن 
السرعة، نأتي هنا لنتوقف ونمعن التفكير 
ونصيـــر أكثـــر جمـــالا وأصالة، ونتشـــبه 
بســـكان محاميد الغزلان، الذين يتصرفون 
على ســـجيتهم ويســـتقبلوننا بكل الحب 
والترحـــاب، ويعلموننا درســـا في التجلد 

والتصبر“.
أن  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وأضافـــت 
”الصحـــراء تعنيني بـــكل طبيعتها، حيث 
يأخذنا هـــذا الخلاء إلى دواخلنا ويجعلنا 
نلتقط أنفاســـنا وذكريات مضت أو أخرى 
ربما ســـتأتي“، معتبرة أن من شـــأن هذه 
الحالـــة أن ”تجعلك في تمـــاس مع صمتك 

الداخلـــي وتجعلـــك على تواصـــل مع الله 
ومع الخلق والوجود“.

الفرقـــة  المهرجـــان  حضـــرت  كمـــا 
الأمازيغية الشـــابة الموهوبـــة ”تاروى ن – 
تينيري“ بإبداعاتهـــا الأمازيغية الممزوجة 
بموسيقى البلوز والموســـيقى الطوارقية، 
ومجموعة ”أفريقيا فيزيون“ من الســـنغال 
وبوركينا فاســـو وغانا، والفنان الشعبي 
المواهـــب  مـــن  وعـــدد  بولمانـــي  يونـــس 

الأخرى.
جمهـــور  كان  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 
محاميد الغـــزلان على موعد مع مســـابقة 

رئيســـية تمثلت في ســـباق للهجن، حيث 
اســـتمتعوا بمنظر الجمال وهي تتســـابق 
علـــى رمال الصحراء، فـــي تكريس لإحدى 

التقاليد الضاربة بعمق في تاريخ الرحل.
وسلطت هذه النسخة من المهرجان كما 
في السنوات الســـابقة الضوء على تقاليد 
وأنشطة الرحل التي تعتبر جزءا لا يتجزأ 
مـــن ثقافتهم، لإســـعاد الآلاف مـــن الزوار 
مـــن جميع أنحاء العالم لاكتشـــاف تجربة 

أصيلة وغامرة في قلب ثقافة الرحل.
وأوضح المنظمون أن هـــذه التظاهرة 
التـــي تقام فـــي الهـــواء الطلق فـــي إطار 
طبيعـــي خـــلاب، توفر فرصة للاكتشـــاف 
والاحتفال بالتراث الغني للرحل من خلال 
إقامة حفلات موسيقية وعروض ومعارض 
وورشـــات وندوات. وكما جرت العادة منذ 
2004، تقاســـم الجمهور لحظات مع فنانين 
مشـــهورين دوليـــا قادمين مـــن العديد من 
الأقطار ومن داخل المغرب، حيث تم إحياء 
ما يناهز اثني عشر حفلا في الهواء الطلق 

تقدم برمجة موسيقية متنوعة ومتوازنة.
واحتفـــت هذه النســـخة التي نظمتها 
خلال الفترة الممتدة  جمعية ”رحّل العالم“ 
من التاســـع والعشرين من أبريل إلى غاية 
الأول مايو، بالحكواتيين والحكايات التي 
أثثت وتؤثث معيش الســـكان الرحل، كما 
تعد فرصة للاطلاع علـــى التقاليد العالقة 

في حياة هذه المناطق الصحراوية.
يشـــار إلـــى أن الـــدورة الحاليـــة من 
المهرجـــان الدولـــي للرحل شـــكلت فرصة 
للتعريـــف بعـــادات وتقاليـــد المنطقة على 
غـــرار خبز الرمـــل أو ”المـــلا“، كما تميزت 
وعـــروض  موســـيقية  حفـــلات  بإقامـــة 
ومعارض وورشـــات ونـــدوات، فضلا عن 
تنظيم منافســـات رياضية من قبيل هوكي 

الرمال.

 الربــاط - اختتمـــت مســـاء الأحد في 
مســـرح محمد الخامس بالرباط فعاليات 
الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجان المســـرح 
الأفريقي، بحضور ثلة من الشـــخصيات 

السياسية والثقافية.
وفي معرض حديثه بهذه المناســـبة، 
أعـــرب المنـــدوب العـــام للربـــاط عاصمة 
الثقافة الأفريقية ومديـــر الفنون بوزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصـــل محمد بن 
يعقوب عن شـــكره البالـــغ لكافة الجهات 
الفاعلة نظير إســـهامها فـــي إنجاح هذه 

التظاهرة.

نجاح المهرجان

قـــال بن يعقـــوب في هـــذا الصدد إن 
”هـــذا الأســـبوع طبـــع بلحظـــات رائعة 

من المشـــاركة والاكتشـــاف“ بفضل الأداء 
الاســـتثنائي للفـــرق العشـــر التـــي تمت 
دعوتهـــا لهـــذه المناســـبة، والتي تعكس 
”التنوع والإبداع وفـــوق كل ذلك المواهب 
الهائلة لفناني المســـرح بقارتنا“. وتابع 
”نحـــن فخورون أيضـــا بتنظيـــم لقاءات 

مكنتنا من تحليل ومناقشة واقع المسرح 
وفق مقاربة شـــاملة وتشاركية ومحلية“، 
مبـــرزا غنى الدروس المســـتفادة من هذه 
اللقـــاءات، معبّـــرا عن تطلعـــه إلى ”تآزر 
حقيقـــي من أجل هيكلة ســـوق المســـرح 

الأفريقي“.
وشـــدد بن يعقـــوب علـــى أن ”تنظيم 
مهرجـــان المســـرح الأفريقـــي يدخـــل في 
إطار جهـــود الوزارة للنهـــوض بالفنون 
الحية ببلادنـــا والقطاع المســـرحي على 
الخصـــوص، من خـــلال توفيـــر البنيات 
التدريـــب  وفتـــح  المســـرحية  التحتيـــة 
المســـرحي في وجه الطلبة المهتمين بهذا 

الفن“.
وأضـــاف أن للتظاهـــرة طابعا قاريا 
يسمح بالانفتاح على التجارب المسرحية 
لبلـــدان أفريقيـــة عديـــدة، ومد جســـور 
التواصل بين منتجي المســـرح من المغرب 
مع نظرائهم من البلدان الأفريقية الأخرى.
الفنـــي  المديـــر  عبـــر  جهتـــه،  مـــن 
للمهرجان خالد تامـــر في تصريح له عن 
ســـعادته بما انتهت عليه النسخة الأولى 
لمهرجـــان المســـرح الأفريقـــي الغنية جدا 
بالتقاســـم، معلنا عن التحضير للدورات 

المقبلة.
وأضاف تامر في تصريح له أن تنظيم 
هذا المهرجان ”يعد حلما يتحقق، تمكنت 
من خلاله المملكة من لم شمل كبار منتجي 

المسرح الأفريقي“.
وتابـــع أن القـــارة الأفريقيـــة بحاجة 
إلـــى مهرجان بهذا الحجـــم لإعطاء دفعة 
للإنتاج المســـرحي في القـــارة والتعريف 
بـــه، على غـــرار باقـــي المكونـــات الفنية 

الأخرى.
وقـــد شـــكل الحفـــل الختامـــي لهذه 
التظاهرة الفنية فرصـــة مثالية لمحترفي 
الثقافة والمســـرح لمشـــاركة دعوتهم التي 
تلتها المديرة الثقافية في بوركينا فاســـو 
كيرا كلـــود غوينغان، والتـــي تهدف إلى 
إنشـــاء ”ســـوق للفنون الأفريقية الحية“ 
تـــروم جعل المســـرح الأفريقـــي المعاصر 

بوتقة للقاء مع الآخر.
وتهدف هذه الدعـــوة أيضا إلى خلق 
مســـاحة للحـــوار القـــاري المتعـــدد، من 
خلال إنشـــاء شبكة من المسارح الأفريقية 
المعاصـــرة، بالإضافـــة إلـــى تنظيم ودعم 

تبادل الطلبة والفنانين والمؤلفين، وكذلك 
مشاريعهم وأعمالهم.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تتوخى ســـوق 
الفنـــون الأفريقيـــة الحية تجديـــد توفير 
التدريب في مجال الفنون المسرحية عبر 
إنشاء شـــبكات للتدريب والإبداع والنشر 
تغتنم امتيازات الثورة الرقمية، وذلك من 
أجل تبادل وتطوير الممارســـات المبتكرة 
والمكيفة للتواصل مع الجماهير الأفريقية 

ومن أجلها.

تتويجات وفعاليات

تميـــزت الأمســـية الختاميـــة بتقديم 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل جائزة 
أفضل إبداع، والتي نالتها مناصفة جزر 
القمر عن مســـرحية ”لا اسم لي“ للمخرج 
ســـوميت أحمـــد، والمغرب عن مســـرحية 
”كان يا مـــا كان.. التنورة“ للمخرج محمد 
أمـــين بودريقة. ونظّمـــت المهرجان وزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل المغربية 

بالاشـــتراك مع منظمة المدن والحكومات 
المحليـــة الأفريقية وبشـــراكة مع جمعية 
شـــعاع القمر، ويأتي في إطـــار فعاليات 
الرباط عاصمـــة للثقافـــة الأفريقية التي 
تشـــمل 100 حدث ثقافـــي وفني على مدى 

عام.
وكـــرم المهرجـــان، الذي اســـتمر إلى 
الثلاثـــين من أبريـــل، في حفـــل افتتاحه 
المخرج والممثـــل والكاتـــب المالي حبيب 
ديمبيلـــي، الـــذي تســـلم درع المهرجـــان 
احتفـــاء بمالـــي كضيفـــة شـــرف لهـــذه 

الدورة.
ويســـعى مهرجان المســـرح الأفريقي 
لتسليط الضوء على ثراء وتنوع المسرح 
الأفريقي المعاصر باعتباره مسرحا ينهل 
مـــن الواقع والمقاومة والصمود، ويعكس 
أداة لتجســـيد نضالات وأحلام الأفارقة، 
حيث يقدم رؤية غير مســـبوقة للمســـرح 
مؤلفـــون  يحملهـــا  المعاصـــر  الأفريقـــي 
ومخرجون ناشـــئون وآخرون مشهورون 

دوليا.

فرقا  الأولـــى  النســـخة  واســـتضافت 
مســـرحية من 10 دول أفريقية مختلفة هي 
إلـــى جانب المغـــرب، جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة، وغينيا، وبوركينا فاســـو، 
وبوروندي، ومالـــي، والكاميرون، وكينيا، 

وجزر القمر وبنين. وقدم المهرجان برنامجا 
المتنوعـــة،  المســـرحية  بالعـــروض  غنيـــا 
وكذلك باجتماعات موائد مســـتديرة توفر 
للجمهور المتتبع مساحة مميزة للمحاورة 

وتبادل الأفكار حول المسرح في أفريقيا.
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المهرجان يسعى لإنشاء 

{سوق للفنون الأفريقية 

الحية} تروم جعل المسرح 

الأفريقي المعاصر بوتقة 

للقاء مع الآخر

�

المهرجان يستقطب 

الفنانين من مختلف الدول 

كما أنه واجهة للفنانين 

المحليين وشباب المنطقة 

يقدمون مواهبهم خلاله

�

مسرح له خصوصية فريدة

 لدورة جديدة
ُّ

مهرجان المسرح الأفريقي يختتم دورته الأولى ويعد
المساعي متواصلة لخلق سوق فنية للمسرح الأفريقي 

رغم قلة الإمكانيات تمكّن المسرح الأفريقي في السنوات الأخيرة من تطوير 
أســــــاليبه، علاوة على إعادة بناء التشــــــكيلات الحركية الاستعراضية التي 
تعيد إنتاج الرقصات القبلية القديمة بصيغ عصرية، واستفادته من الأدب 
الأفريقي إضافة إلى احتكاكه بالقضايا الاجتماعية والسياســــــية الراهنة. 
لكنه ما زال يواجه قصورا في انتشاره والاهتمام به، وهو ما حاول تجاوزه 

مهرجان المسرح الأفريقي في دورته الأولى في الرباط.

ل يقدم موسيقى العالم في أجواء مختلفة
ّ

المهرجان الدولي للرح

فن الصحراء يدمج الأمس باليوم

أعمال تؤكد قوة الإبداع الأفريقي



 القاهرة - تطرح المنافســــة القوية بين 
الإنتاج الفني المصري والعربي تساؤلات 
عديــــدة حول الآليات التــــي تجعل الدراما 
والســــينما فــــي مصر علــــى رأس صدارة 
المشــــهد، كما هو الحال في عقود سابقة، 
بما يضمن عــــودة التأثير في الرأي العام 

العربي.
وهنــــاك جهــــات حكومية علــــى صلة 
بملــــف الإنتــــاج الفني في حاجــــة إلى أن 
تحســــم موقفها من التعامل مع المحتوى 
الفنــــي، وهــــل يجــــدي أســــلوب العرض 
والطلــــب التجاري أم تريد توظيف القوى 
الناعمــــة للمســــاعدة فــــي رســــم صــــورة 
إيجابيــــة للدولة في المنطقــــة، ما يتطلب 
تحســــين جودة ما تقدمه شــــركات إنتاج 
تابعــــة للحكومة، وأخرى محســــوبة على 
القطاع الخاص وتعمــــل تحت وعاء أكثر 
شــــمولية يدخل في إطار الإنتاج الوطني 

على مدار العام.

انتقادات أم اتهامات

 تبرز تلك القضايا بعد سلسلة الأفلام 
الوثائقيــــة التي أعلنــــت منصة نتفليكس 
عــــن إطلاقها، فــــي مقدمتها عــــرض فيلم 
”الملكــــة كليوباترا“ في العاشــــر من مايو 
الجاري، وما أثــــاره من جدل ثقافي وفني 
في مصــــر بعد أن أظهر الملكــــة كليوباترا 

بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون.

ووجدت جهات رســــمية صعوبات في 
توضيح وجهة النظر المصرية التي عبرت 
عنهــــا وزارة الثقافة بتأكيدهــــا أن ظهور 
البطلة بهــــذه الهيئــــة ”تزييــــف للتاريخ 

المصري“.
التابعة  وأعلنــــت قنــــاة ”الوثائقيــــة“ 
لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة 
للخدمــــات الإعلاميــــة الأحــــد بــــدء أعمال 
التحضيــــر لفيلــــم يتنــــاول تاريــــخ الملكة 
كليوباتــــرا، آخر ملوك الأســــرة البطلمية، 
وتلك الأســــرة حكمــــت مصر عقــــب وفاة 
الإســــكندر الأكبر، وتعقد المتحدة جلسات 
عمل مع عــــدد المتخصصين فــــي التاريخ 

لإخضــــاع  والأنثروبولوجيــــا  والآثــــار 
الفيلــــم  بموضــــوع  المتعلقــــة  البحــــوث 

وصورته للبحث والتدقيق.
ويبدو التحرك المصري كردة فعل على 
ما أثــــاره الفيلم العالمي، في ظل انتقادات 
موجهــــة للقائمين على الإنتــــاج الدرامي 
والســــينمائي والوثائقي في مصر لندرة 
الأعمــــال التاريخيــــة التــــي توثق لحقب 
زمنيــــة مختلفة، وتراجع جــــودة الأعمال 
المقدمة والتي لم تســــتطع أن تحجز مكانا 
وسط أعمال اجتماعية وسياسية حظيت 

بقدر كبير من الاهتمام مؤخرا.
وتحــــرك البرلمــــان المصــــري لمواجهة 
أســــباب تراجع القوة الناعمــــة المصرية، 
وتقــــدم النائب أيمن محســــب، وهو نائب 
رئيــــس الهيئــــة البرلمانية لحــــزب الوفد، 
أقدم الأحــــزاب المصرية وصاحب التوجه 
الليبرالــــي، بمذكرة توضيحيــــة أكد فيها 
القــــوى  أن  وجــــدت  الكبــــرى  الــــدول  أن 
الخشــــنة وحدها مكلفة للغاية ولا تحقق 
النتائــــج المرجوة، فبدأت في الاتجاه نحو 
استخدام مصادر أكثر مرونة في الضغط 

والتأثير في الدول.
وتعني القــــوة الناعمة أفــــكار الدولة 
ومبادئها وقيمهــــا وهويتها وإنجازاتها، 
بــــدءا بالبنية التحتية ومــــرورا بالتاريخ 
والثقافــــة والفــــن، وحتــــى الرياضة التي 
تهــــدف إلى فرض احترام شــــعوب العالم 
وجذبهم إلى الدولة وفرض قيمها بسهولة 
من دون استخدام عنف أو قوة، والغرض 
مــــن ذلك تحقيق مصلحة الدولة وأهدافها 

السياسية والاقتصادية والثقافية.
وطالــــب النائــــب البرلمانــــي بتقــــديم 
تســــهيلات لتشــــجيع منتجــــي الســــينما 
والدرامــــا علــــى تقــــديم محتــــوي يليــــق 
باســــم الدولــــة، والعمل على إعادة رســــم 
الشــــخصية الوطنية وتقديم مصر بشكل 
مختلــــف، بعيدا عــــن الصــــورة النمطية 
الســــائدة منذ ســــنوات، بما يســــاهم في 
جذب الســــياحة ما ينعكس على تحســــين 

الوضع الاقتصادي.
وقال المؤلف والسيناريســــت ســــمير 
الجمــــل لـ“العــــرب“ إن الحكومة المصرية 
تتعامل مع الإنتاج الدرامي والســــينمائي 
مــــن منظوريــــن، أحدهما تجــــاري ويدعم 
تحقيــــق قدر مــــن الجوانــــب الربحية مع 
التكلفــــة الباهظــــة التــــي يحتاجها تقديم 
المحتويات، والآخر يتعامل مع الفن كأحد 
أوجه مصادر القــــوة الناعمة المهمة، غير 
أن ذلك يركــــز على دعم الأعمال التي تريد 
توعيــــة المواطنــــين سياســــيا دون تطرق 

للتأثير في الرأي العام العربي.
وأوضح الجمل أن ما ينقص مصر هو 
وجود إستراتيجية واضحة المعالم تحمل 
رؤية تستهدف اســــتعادة صدارة المشهد 
الإعلامــــي والفني العربــــي والتخلي عن 
حالة الانكفاء، فالسائد وجود ممثلين يتم 
تركيب أفلام ومسلســــلات على مقاسهم، 

تدعم نجوميتهم بــــلا أفكار يتم التخطيط 
لهــــا بمجموعة مــــن الخبــــراء وتقديمها 
بشــــكل يخاطــــب مســــتويات مختلفة من 

الجمهور في الداخل والخارج.
هــــذه  غيــــاب  أن  علــــى  وشــــدد 
الإســــتراتيجية يقود إلى تكــــرار قصص 
وأعمــــال دراميــــة وســــينمائية بــــلا قدرة 
على التجديد أو امتلاك فلســــفة واضحة 
تبرهن على أســــباب تقــــديم قضايا، مثل 
سرقة الآثار وفســــاد بعض رجال الأعمال 
ومشــــكلات الطلاق على حســــاب قضايا 
أخرى تاريخية واجتماعيــــة أيضا لكنها 

تغيب عن الحضور.
كما أن العامل الأبرز المتمثل في إعادة 
تقديم كتّاب يملكون رؤى فنية تســــتطيع 
أن تخاطب الــــرأي العام العربي والعالمي 
وإعادة تقييم النصوص المقدمة بما يخدم 
مسألة استعادة قوة الأعمال الدرامية في 
التســــعينات مــــن القرن العشــــرين والتي 

غزت العالم العربي أجمع.

حضور فني محدود

 لدى بعــــض النقاد قناعة بأن حضور 
الأعمال الدرامية على الفضائيات العربية 
تراجع وإن كان مازال يحافظ على قدر من 
الحضور، ولم يعد تسويق بعض الأعمال 
عربيا بالسهولة التي كان الأمر عليها قبل 
ســــنوات، وأن أعمال المنصات تشكل أداة 
دعــــم للإنتــــاج الفني المصــــري، لكن ليس 
بالضــــرورة أن يصبح معبــــرا عن وجهة 
نظــــر جهــــات حكومية في حاجــــة إلى أن 
يكــــون الفن داعما لصورة الدولة المصرية 

في المنطقة.
وتطفــــو مســــألة حســــم التوجهــــات 
المصريــــة مــــن الإنتــــاج الفنــــي، خاصــــة 
المسلســــلات، بعد أن انتهى موسم دراما 

رمضان بجودة متوسطة المستوى.
وحسب رأي عديد من النقاد بأنه كان 
بالإمكان أفضل مما كان، برغم الانتشــــار 
الكبيــــر الذي حققته بعــــض الأعمال على 
المســــتوى العربي، مثل مسلســــل ”جعفر 
بطولة محمــــد رمضان، و“الإمام  العمدة“ 
بطولــــة خالد النبــــوي، فيما  الشــــافعي“ 
يواجــــه حاليا موســــم أفلام عيــــد الفطر 
انتقادات بسبب استمرار تراجع مستوى 
الأعمال المقدمة مــــن دون تمكن الأفلام أن 

تلفت النظر إليها كأعمال فنية متكاملة.
وبلــــغ عــــدد المسلســــلات المصرية في 
العــــام الماضي 41 عمــــلا، معظمها طويلة 
(30 حلقــــة)، وتم عرض نحــــو ثلثي إنتاج 
الدراما (27 مسلســــلا) في رمضان وجرى 
توزيــــع باقــــي الأعمــــال على مــــدار العام 
وأســــهمت شــــركات خاصة في مــــا يقرب 
من ثلث هذا الإنتاج، وســــيطرت الشــــركة 
المتحــــدة للخدمات الإعلاميــــة على الجزء 

الأكبر.
ولا توجــــد تقديرات واضحــــة لتكلفة 
الإنتاج السينمائي والدرامي والتلفزيوني 
فــــي مصــــر وإن كانت قد تجــــاوزت ثلاثة 
مليارات جنيــــه (100 مليون دولار)، وهي 
تكلفــــة ضخمة قد تكون انعكســــت إيجابا 
على مســــتوى الشــــكل، لكن ليست بالقدر 
ذاته على مستوى المضمون، ويتم صرفها 
في ظــــل أزمــــات اقتصاديــــة واجتماعية 

تعانــــي منها مصر ما جعــــل هناك حاجة 
ملحة إلى إعــــادة توظيف الميزانية المالية 
بصــــورة تحقق أثــــرا إيجابيا على النحو 

الأكبر لتدعم نجاح التأثير الخارجي.

غياب الدولة عن الانتاج

أكد الناقد الفني محمد رفعت أن الدولة 
غابت عن الإنتاج الفني لفترة، والآن بدأت 
تعود تدريجيا مع تأسيس الشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية منذ ســـت ســـنوات، 
وقامت بشراء الجزء الأكبر من الفضائيات 
المصريـــة وتحتكر ما يقرب من 80 في المئة 
من الإنتاج المقدم، وتحديدا على مســـتوى 
الدرامـــا التلفزيونية، وتعمـــل على خدمة 
أهداف النظام المصري وأفكاره وتوجهاته 
السياســـية، وهو ما ظهر من خلال أعمال 
درامية كشـــفت زيف التنظيمات الإرهابية 

والجماعات المعادية لمصر.

وأوضح رفعت في تصريح لـ“العرب“ 
أن دخول الشركة المتحدة أدى إلى فلترة 
بعـــض الأعمال، وقاد بالتبعية إلى زيادة 
جـــودة الأعمـــال المقدمـــة، لكـــن مازالت 
بعـــض الأعمال تتضمـــن صيغة مجاملة 
لبعض الممثلين والممثلات، لا يســـتحقون 
أدوار البطولة، غير أنـــه في المجمل ثمة 
أعمـــال تناقش قضايـــا اجتماعية مهمة 
وأولت اهتماما بمشـــكلات غابت طويلا 
عـــن النقـــاش الدرامـــي، مثل مشـــكلات 
المرأة المصريـــة، وأن ما يعيبها التوجيه 
الواضـــح فـــي بعـــض الأعمـــال المضرة 

بسبب انتشارها عربيا.
ومـــرت هيمنة الدولـــة المصرية على 
الإنتـــاج الدرامي وتوجيهها كقوة ناعمة 
مهمـــة بالعديد من المحطـــات، ففي بداية 
الســـتينات من القرن الماضـــي قام نظام 
عبدالناصـــر  جمـــال  الراحـــل  الرئيـــس 
بتأميـــم كافة الأنشـــطة الثقافية، وبينها 

الدراما والســـينما والمسرح والموسيقي 
والفـــرق الفنية، مع عدم قـــدرة الحكومة 
على تحقيق أرباح من وراء هذه الهيمنة، 
وعـــدم قدرتها علـــى تقديم أعمـــال ذات 
جـــودة تدعم انتشـــارها، ثم جـــرى منح 
فرصة للقطـــاع الخاص في عهد الرئيس 

الراحل أنور السادات.
واســـتمر هـــذا التوجه خـــلال فترة 
حكم الرئيس الراحل حســـني مبارك مع 
احتفـــاظ الدولـــة بجهتين للإنتـــاج، هما 
شـــركة القاهـــرة للصوتيـــات والمرئيات 
التابعـــة لاتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون 
وقدمت أعمالا مهمة في مجالات مختلفة، 
وقطـــاع الإنتاج في التلفزيـــون المصري 
الذي قدم أعمالا درامية بارزة خلال حقبة 
التســـعينات من القـــرن الماضي، أبرزها: 
و“المـــال والبنـــون“  ”ليالـــي الحلميـــة“ 
قبـــل أن ينكمـــش الإنتـــاج الحكومي ثم 

يتراجع.

ما ينقص مصر هو 

إستراتيجية واضحة 

المعالم للإنتاج الدرامي

سمير الجمل

الدولة المصرية عادت 

تدريجيا إلى الإنتاج 

الدرامي كقوة ناعمة

محمد رفعت

الثلاثاء 142023/05/02

السنة 45 العدد 12759 دراما

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
يلــــوح في الأفــــق بداية من هذا الأســــبوع 
إضــــراب للآلاف مــــن الكتــــاب الأميركيين 
في الســــينما والتلفزيــــون الذين يطالبون 
بزيــــادة أجورهــــم، نتيجة عــــدم التوصل 
إلــــى أيّ اتفاق مــــع الفاعلين فــــي القطاع 
بهوليوود ومع اقتراب انتهاء المهلة التي 

منحوها لهم.
وتجــــري الأســــتوديوهات والمنصات 
الرقميــــة البــــارزة فــــي هوليــــوود بينهــــا 
ديزنــــي ونتفليكس، محادثــــات مع النقابة 
الأميركية للكتاب التي تهدد ببدء إضراب 

بعد منتصف الليل (الســــابعة صباحا من 
اليــــوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في حال 

لم يجر التوصل إلى أيّ اتفاق.
ومن شــــأن خطوة كهذه أن توقف بث 
برامج ناجحة على غرار تلك التي تُعرض 
مســــاء، وتؤخر بصــــورة كبيرة بدء عرض 
مسلســــلات تلفزيونية وأفــــلام من المقرر 

طرحها هذا العام.
ويعود آخــــر تحرك اجتماعي كبير في 
هوليــــوود إلى 2007 – 2008 حين نفذ كتاب 
الســــيناريو إضرابا أدى إلى شل المجال 
السمعي والبصري في الولايات المتحدة، 

فيمــــا اســــتمر لمئة يــــوم وتكبــــد القطاع 
بسببه خسائر بملياري دولار.

برفــــع  الســــيناريو  كتــــاب  ويطالــــب 
أجورهــــم والحصول علــــى حصة أكبر من 
الأرباح، بينما تؤكد شــــركات الإنتاج أنها 
مضطرة لخفض تكاليفها بسبب الأوضاع 

الاقتصادية.
ويقــــول كاتــــب تلفزيونــــي مقيــــم في 
لوس أنجلس لــــم يرغب في ذكر هويته إن 
”الجميع فــــي أجواء أن إضرابا ســــيبدأ“، 
مشــــيرا إلى احتمال التوصــــل إلى اتفاق 
”من شــــأنه تحديد كيف ســــتدفع الشركات 

أجورنا“ راهنا ومستقبلا.
ويؤكد كتاب السيناريو أنهم يواجهون 
صعوبــــات في العيش من مهنتهم، في ظل 
ركود أجورهم أو حتى انخفاضها بســــبب 
التضخم، فــــي وقت تحقق فيه الشــــركات 
أرباحــــا وترفع أجور المــــدراء التنفيذيين 

فيها.
ويشــــيرون إلى أنهم لم يكونوا سابقا 
بهــــذا العــــدد الكبير للعمــــل بالحد الأدنى 
للأجــــور الــــذي حددتــــه النقابــــات، بينما 
تستأجر شــــبكات التلفزيون عددا أقل من 
الأشــــخاص لكتابــــة مسلســــلات قصيرة.

وتتمثــــل إحــــدى الخلافات الرئيســــية في 

كيفية احتســــاب أجور كتاب الســــيناريو 
لقاء المسلسلات المعروضة عبر منصات 
البث التدفقي والتي غالبا ما تبقى مُتاحة 
لســــنوات بعد كتابتها عبر هذه المنصات 

مثل نتفليكس.
ويتلقــــى كتاب الســــيناريو منذ عقود 
مبالغ عن إعادة استخدام أعمالهم، كإعادة 
عرض عمل تلفزيوني أو بيع أقراص ”دي 

في دي“ لعمل ما.
وهذا المبلغ عبارة إما عن 

نسبة مئوية من الإيرادات 
التي تحققها 

الأستوديوهات 
عن فيلم أو 
برنامج، أو 

مبلغ ثابت يدفع 
لقاء كل مرة يُعاد 
فيها عرض العمل.

لكن مع 
منصات 

البث 
التدفقي، 

بات 
الكتاب 
يتلقون 

ســــنويا مبالغ ثابتة، حتى لو حقق العمل 
نجاحــــا عالميــــا علــــى غــــرار مسلســــلي 
اللذين  و“ســــترينجر ثينغز“  ”بريدجرتن“ 
حصدا مئات الملايين من المشاهدات في 

مختلف أنحاء العالم.
وتدعو النقابة 
الأميركية للكتاب 
إلى إعادة 
النظر بهذه 
المبالغ 
التي تُعد 
”منخفضة 
جدا بالنسبة إلى 
إعادة استخدام 
الأعمال 
عالميا“. 
وترغب كذلك 
في التطرق إلى 
التأثير المستقبلي 
لتقنية الذكاء 
الاصطناعي على مهنة 
كتابة السيناريو.

أما الأستوديوهات التي يمثلها 
تحالف منتجي السينما والتلفزيون، 
فتشير إلى أن المبالغ التي دُفعت 

لكتاب الســـيناريو عن إعادة اســـتخدام 
الأعمـــال وصلت عام 2021 إلى مســـتوى 
قياســـي بلـــغ 494 مليـــون دولار، مقابل 
333 مليـــون دولار كانت تُدفع قبل عشـــر 
سنوات. ويعود أحد الأسباب البارزة في 
ارتفاع هذه الأرقـــام إلى الزيادة الكبيرة 
في وظائف كتابة الســـيناريو المرتبطة 
بارتفـــاع الطلـــب علـــى منصـــات البث 

التدفقي.
وبعد إنفـــاق هذه المنصـــات مبالغ 
كبيـــرة خلال الســـنوات الأخيرة ســـعيا 
إلـــى رفع أعداد المشـــتركين فيها، يؤكد 
مدراؤها أنهم يواجهون راهنا ضغوطات 
كبيرة من المســـتثمرين لخفض الإنفاق 

وتحقيق أرباح.
وينفـــون أنهم يتذرعون بالصعوبات 
فـــي  موقفهـــم  لتعزيـــز  الاقتصاديـــة 

المفاوضات مع كتاب السيناريو.
وتســـاءل مصدر مقرب مـــن تحالف 
منتجي السينما والتلفزيون ”هل تعتقد 
أن ’ديزنـــي’ ســـتتخلى عن ســـبعة آلاف 
موظف للتســـلية فقط؟“، معتبرا أن ”ثمة 
منصـــة واحـــدة فقط تحقـــق أرباحا في 
المرحلة الراهنة هي نتفليكس“. وقال إن 

”السينما هي مجال تنافسي جدا“. المنصات تربح الملايين دون أن تهتم لأجور الكتاب

الإنتاج الفني في مصر: صناعة تجارية أم قوة ناعمة

الآلاف من كتاب السيناريو الأميركيين يطالبون برفع أجورهم

انتشار كبير لكن المستوى متذبذب

فيلم {كليوباترا} متهم بتزييف التاريخ

الحكومة تتعامل مع الدراما والسينما من منظورين تجاري ووطني
ــــــة تدريجيا إلى الإنتاج الدرامــــــي إيمانا منها بقدرته  عــــــادت الدولة المصري
ــــــر الوعي، ولكن رغم الجهــــــود ما تزال  ــــــي يمكنها تغيي ــــــه الناعمة الت وقوت
ــــــات متوازنة للعديد من  الإنتاجــــــات التي تقدمها قاصــــــرة عن تقديم مقارب
القضايا والأحداث خاصة التاريخية منها، ما ســــــمح بتقديم أطراف أخرى 

قراءات مغلوطة للتاريخ المصري.
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صحافي مصري
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 برليــن - نزلـــة برد الـــورك هي مرض 
يصيب الورك لدى الأطفال، الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 3 و10 ســـنوات، بعد مرور 
أســـبوعين أو ثلاثة أسابيع على الإصابة 
بعدوى فايروســـية في المجاري التنفسية 
قالـــه  مـــا  وفـــق  الأمعـــاء،  أو  العلويـــة 

البروفيسور ماكسيميليان رودرت.
وأضـــاف رئيـــس الجمعيـــة الألمانية 
لجراحة العظـــام وجراحات الحوادث أن 
نزلـــة برد الورك قد تحدث أيضا بســـبب 
الإصابـــة بعـــدوى قيحيـــة فـــي المفصل، 

مشـــيرا إلى أن أبـــرز أعـــراض نزلة برد 
الـــورك تتمثل في عـــرج الطفل على نحو 
مفاجـــئ ودون التعرض للســـقوط أو لأي 

إصابات أخرى.
وشـــدد البروفيســـور الألمانـــي على 
ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب فـــي حال 
اســـتمرار العرج وآلام القدم لمدة تزيد عن 
7 أيـــام، وكانت مصحوبة بحمى وتدهور 

الحالة الصحية العامة للطفل.
وفـــي الحـــالات البســـيطة يتم علاج 
نزلة برد الورك بواســـطة المســـكنات، في 

حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع 
للجراحة.

مـــن  الـــورك  بـــرد  نزلـــة  وتتجلـــى 
خلال الحركـــة المحدودة لمفصـــل الورك، 
المصحوبة بألـــم متفاوت الشـــدة عندما 
يقـــف الطفل. ويظهر دائمـــا في الصباح 
عندما يســـتيقظ. ويمكن للطفل أن يعرج 
قليلا، لا ينجح إلا في المشـــي على أطراف 
أصابـــع القدم أو رفـــض وضع قدمه على 
الأرض تمامـــا. ولا يعانـــي مـــن الحمى 
للاحمـــرار  موضعيـــة  علامـــات  أي  ولا 
أو التـــورم، لكنـــه يشـــكو مـــن ألـــم في 

ركبته عادة.
وفقـــط مـــن خـــلال الموجـــات فـــوق 
الصوتية يمكن إجراء تشـــخيص موثوق 
لنزلات برد الورك. ويمكن اكتشاف وجود 
ســـائل غيـــر طبيعي في المفصل يســـمى 
الانصباب والذي يسبب عدم الراحة. وإذا 
كانـــت عدم القدرة على المشـــي مصحوبة 
بحمـــى وكانت نتائج الدم ضعيفة (زيادة 
عدد خلايـــا الدم البيضاء) ومســـتويات 
عاليـــة جدا من بروتين ”ســـي“ التفاعلي 
ومعدل ترســـيب مرتفع جدا، فيجب على 
المريـــض الذهاب إلـــى المستشـــفى على 
الفـــور. فقد يكون بعد ذلـــك ملف التهاب 
المفاصـــل الإنتاني أو القيحي الذي تكون 

عواقبه أكثر خطورة.
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 شــتوتغارت (ألمانيا) - توجد علامات 
تشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، 
والتـــي يلزم التنويه بهـــا لاتخاذ اللازم 
في الوقت المناسب، بحسب ما أفادت به 

مجلة ”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.
فـــي البدايـــة يعرف الأطبـــاء النوبة 
القلبية بأنها انســـداد للأوعية الدموية 
للقلـــب، ممـــا يمنع الـــدم مـــن الوصول 
إلـــى القلـــب، الأمـــر الـــذي ينتـــج عنه 
مـــوت عضلـــة القلب، وموت الشـــخص 
المصـــاب إذا لـــم يتـــم علاجـــه بأســـرع 

ما يمكن.
وقد تظهـــر أعراض النوبـــة القلبية 
في شـــكل تعـــرق بارد وآلام فـــي الصدر 
أو شـــعور بالضيـــق في الصـــدر وقيء، 
وألـــم في الـــذراع أو الفـــك أو الرقبة أو 
الظهر، مع حرقة في المعدة وعسر هضم، 

وإرهاق بشكل غير معتاد.
الطبيـــة  الحـــالات  بعـــض  وهنـــاك 
وأنماط حيـــاة تزيد من خطـــر الإصابة 
بنوبـــة قلبية، مثل الســـمنة والســـكري 
والتدخـــين، والتـــي تعتبـــر مـــن عوامل 

الخطر المعروفة.
ويســـري ذلـــك أيضا علـــى أمراض 
بنوبـــة  الســـابقة  والإصابـــة  القلـــب 
قلبيـــة وارتفـــاع ضغـــط الـــدم وارتفاع 
مســـتويات الكوليســـترول فـــي الـــدم، 

فضلا عـــن التاريـــخ العائلـــي للإصابة 
بالنوبات القلبية. 

ونصح الأطبـــاء الألمان عند ملاحظة 
أي من هذه الأعراض الاتصال بالطوارئ 
بأســـرع مـــا يمكـــن أو التوجـــه لأقـــرب 
مستشـــفى، مع ضـــرورة اصطحاب أحد 
الأصدقـــاء أو أحد أفراد الأســـرة ودون 
قيادة الســـيارة، حيث يمكن للشـــخص 
المصـــاب أن تتدهـــور حالتـــه الصحية 
ويتعـــرض لفقـــدان الوعي أثنـــاء قيادة 

السيارة.

عندمـــا  القلبيـــة  النوبـــة  وتحـــدث 
ينخفـــض تدفـــق الدم إلى القلب بشـــدة 
أو ينســـد مســـاره. ويكـــون الانســـداد 
فـــي الغالـــب نتيجـــة تراكـــم الدهـــون 
والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين 

القلب (الشرايين التاجية). 

ويطلق على هذه الترسبات الدهنية 
التي تحتوي على الكوليســـترول اســـم 
لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات 

بتصلب الشرايين.
يمكن أن تتمـــزق اللويحة في بعض 
الأحيان وتكـــوّن جلطة تمنع تدفق الدم. 
ويـــؤدي نقص تدفـــق الدم إلـــى إحداث 
ضـــرر في جـــزء مـــن عضلـــة القلب أو 

إتلافها بالكامل.
ويطلق علـــى النوبـــة القلبية أيضا 
اسم احتشاء عضلة القلب. ويلزم العلاج 

الفوري للنوبة القلبية لتجنب الوفاة.
وقد تشـــعر النســـاء بأعـــراض غير 
نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة 
أو الـــذراع أو الظهـــر. ويكـــون أحيانـــا 
توقـــف القلـــب المفاجـــئ أول عرض من 

أعراض النوبة القلبية.
القلبية  النوبـــات  بعـــض  وتحـــدث 
فجـــأة، ولكـــن تظهـــر لـــدى العديد من 
الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية 
قبل النوبة القلبية بســـاعات أو أيام أو 
أسابيع. وقد يكون الشعور المستمر بألم 
الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) 
الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة 
علامـــة تحذيرية مبكـــرة. وتنتج الذبحة 
الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق 

الدم إلى القلب.

 برليــن - تنــــدرج فطريــــات الرأس ضمن 
الأمــــراض الجلدية المزعجــــة للغاية، حيث 
إنها قد تتســــبب في الإصابة بالصلع، وفق 
ما قالته الرابطــــة الألمانية لأطباء الأمراض 

الجلدية.
وأوضحت الرابطة أن الفطريات تنتقل 
إلــــى فروة الــــرأس عن طريــــق التعامل مع 
الحيوانــــات كالقطط والــــكلاب، كما يمكن 
أن تنتقــــل الفطريات من شــــخص إلى آخر 
من خلال اســــتخدام الأغراض الشــــخصية 
لشــــخص مصــــاب بالفطريات مثل المشــــط 
وفرشاة الشعر وماكينة الحلاقة والقلنسوة 

والمناشف.
وتتمثــــل أعــــراض الإصابــــة بفطريات 
الــــرأس في احمــــرار فروة الــــرأس والحكة 
وقشــــرة الشــــعر وتقصف الشــــعر وسقوط 

الشعر ونشوء مواضع صلع مستديرة.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة 
الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هــــذه الأعــــراض 
للخضــــوع للعــــلاج فــــي الوقت المناســــب، 
والــــذي يتمثل في مضــــادات الفطريات في 
صــــورة شــــامبو أو محلــــول أو أقراص أو 

حقن.
وفي حالــــة عدم الخضــــوع للعلاج في 
الوقت المناســــب، فقد لا ينمو الشعر مجددا 
في مواضــــع الصلع، كما قد تنشــــأ ندبات 
في فروة الرأس، مما يمثل كابوسا مزعجا 

للنساء بصفة خاصة.
ويؤكد الخبراء أن تأثيــــر الفطريات لا 
يقتصر على الشعر فحسب، بل يمتد أيضا 
إلى أجزاء أخرى مثل الحاجبين والرموش 
واللحية، لذلك يجب على الرجال أن يراقبوا 

اللحية أيضا.
بمضــــادات  الفطريــــات  عــــلاج  ويتــــم 
الفطريات، ونظرا إلى أن ليس من الســــهل 
فــــي الكثير مــــن الأحيان وضــــع الكريمات 
على فروة الرأس المشــــعرة، فعــــادة ما يتم 
استخدام الشامبو والمحاليل التي تحتوي 
على مكونات نشطة مضادة للفطريات مثل 

”تيربينافين“ أو ”إيتراكونازول“.
أما في حالة الإصابة الفطرية الشديدة 
فيتم إعطــــاء حبوب وأحيانــــا حقن أيضا، 
ومن المهم اتبــــاع تعليمات طبيب الأمراض 

الجلدية، فقد يستغرق العلاج عدة أشهر.
إذا لــــم يتــــم قتــــل جميــــع البكتيريــــا 
الفطريــــة يمكن أن تتطــــور فطريات الرأس 
مــــرة أخرى، ويقول الخبراء إن من المهم أن 
يتم تشخيص فطريات الرأس وعلاجها في 
أقرب وقت ممكن، وإلا يمكن أن تبقى البقع 
الصلعاء في الرأس بشكل دائم، وقد يتطور 

الأمر إلى حدوث ندوب في فروة الرأس.

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحــدة) 
- يبحــــث خبــــراء الصحــــة فــــي القضايا 
الأساسية وراء مشكلة صحية كبيرة تزداد 
سوءا كل يوم، وهي ازدياد الإصابات بداء 

السكري من النوع الثاني.
وعلى مدار الأعـــوام الأربعين الماضية 
أو نحو ذلك، قفز عدد الأشخاص المصابين 
بداء الســـكري من حوالـــي 100 مليون إلى 
أكثر مـــن 500 مليون، مع ارتفاع مماثل في 

المشكلات الصحية المرتبطة به.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون أحـــد هذه 
الأسباب هو النظام الغذائي، وفقا لدراسة 
جديـــدة أجريـــت على مرض الســـكري من 
النـــوع الثاني، والذي يمثل 95 في المئة من 

إجمالي الحالات.
وقـــام الباحثـــون بتحليـــل البيانـــات 
التـــي تم جمعها من 184 دولـــة بين عامي 
1990 و2018، وســـحبوا الإحصـــاءات مـــن 
قواعد بيانات الصحة العامة، والدراسات 
الديموغرافيـــة  والســـجلات  الســـابقة، 
للســـكان. ووجد الفريق أن النظام الغذائي 
الســـيء يمكن أن يمثل ما يصـــل إلى 14.1 
مليـــون حالة مرض بالســـكري مـــن النوع 
الثانـــي التـــي تم تحديدها في عـــام 2018، 
وهـــو ما يمثـــل حوالـــي 70 فـــي المئة من 
التشـــخيصات الجديـــدة علـــى مســـتوى 

العالم.
ومـــن بـــين 11 عامـــلا مـــن العوامـــل 
الغذائيـــة المختلفـــة التـــي تم أخذهـــا في 
الاعتبـــار، تبين أن ثلاثة منهـــا هي الأكثر 
أهمية، وهي الحبوب الكاملة غير الكافية، 
والكثير من الأرز والقمـــح المكرر، والكثير 
مـــن اللحوم المصنعة. ويبـــدو أن العوامل 
الأخـــرى، مثـــل عدم تنـــاول مـــا يكفي من 
المكســـرات أو الخضار غير النشـــوية، لها 

تأثير أقل.
ويقـــول داريوش مظفريـــان أخصائي 
أمراض القلب وأســـتاذ التغذية في جامعة 
تافتس في ماساتشوستس ”تشير دراستنا 
إلى أن نوعية الكربوهيدرات الســـيئة هي 

المحرك الرئيسي لمرض السكري من النوع 
الثاني الـــذي يُعزى إلى النظـــام الغذائي 
على مســـتوى العالم، مع وجود تباين مهم 

حسب الدولة وبمرور الوقت“.
ووجـــد الباحثون أن النظـــام الغذائي 
السيء مرتبط بشكل أكثر وضوحا بحالات 
الســـكري لدى الرجـــال مقارنة بالنســـاء، 
ويبدو أنه كان له تأثير أكبر على الشـــباب 
مقارنـــة بكبار الســـن، والمناطق الحضرية 

بدلا من المناطق الريفية.
وكانـــت أوروبا الوســـطى والشـــرقية 
وآســـيا الوســـطى هـــي المناطـــق التي تم 
ربـــط معظـــم حالات مـــرض الســـكري من 
النوع الثانـــي فيها بالنظام الغذائي، ربما 
بسبب انتشـــار اللحوم الحمراء واللحوم 
المصنعـــة في النظـــام الغذائي المتوســـط. 
وكانت الأرقام مرتفعة في أميركا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي أيضا.
ويقول مظفريان ”تكشـــف هذه النتائج 
الجديدة عن مجالات مهمة للتركيز الوطني 
والعالمـــي على تحســـين التغذيـــة وتقليل 

الأعباء المدمرة لمرض السكري“.
وشـــهدت جميع الدول الـ184 المشمولة 
فـــي البحـــث ارتفاعا في حـــالات الإصابة 
بمرض الســـكري خلال فترة الدراســـة، ما 
يشـــير إلى أن هـــذه مشـــكلة عالمية، حيث 
نجحت قلة من الدول، إن وجدت، في الحد 

من ارتفاع معدل الإصابة بمرض الســـكري 
بين سكانها.

الأســـاليب  أن  الباحثـــون  ويقتـــرح 
المختلفـــة، مـــن التركيز بشـــكل أكبر على 
اتباع نظام غذائي صحي من المعلمين إلى 
تحســـين الملصقات الغذائية على الطعام، 
ســـتكون مطلوبة في بلـــدان مختلفة لبدء 

إحداث فرق هنا.

وفي حين ربطت الدراســـات الســـابقة 
أيضا الأنظمة الغذائية الأقل صحية بمزيد 
مـــن حالات مرض الســـكري، فـــإن هذا هو 
أقوى ارتباط حتى الآن، ولأعلى نســـبة من 
الحالات. وبدون تدخل جاد، إنها مشـــكلة 

ستزداد سوءا.
وتقول ميغان أوهيرن عالمة الأوبئة في 
مجال التغذية من منظمة ”فود سيستم“ في 
معهد المستقبل في إلينوي ”إذا تُرك مرض 

الســـكري من النوع الثاني دون رادع ومع 
توقع ارتفاع معدل الإصابة به، فسيستمر 
في التأثير على صحة السكان، والإنتاجية 
الاقتصادية، وقدرة نظام الرعاية الصحية، 
وسيؤدي إلى عدم المســـاواة الصحية في 
جميـــع أنحـــاء العالم. ويمكن أن تســـاعد 
هذه النتائج في تحديـــد أولويات التغذية 
للأطبـــاء وواضعي السياســـات والجهات 
الفاعلة في القطاع الخاص لأنهم يشجعون 
الخيارات الغذائية الصحية التي تتصدى 

لهذا الوباء العالمي“.
وداء الســـكري من النـــوع الثاني هو 
مـــرض مزمن معقد يُصاب بـــه المرء عندما 
لا يســـتطيع الجســـم إنتاج مـــا يكفي من 
الأنسولين أو استخدامه بفعالية. ويحتاج 
الأشـــخاص المصابـــون بـــه إلـــى العلاج 
للحفاظ على مستويات الأنسولين والسكر 
في الدم تحت الســـيطرة. والأنسولين هو 
هرمون يفرزه البنكرياس ويتحكم في كمية 

الغلوكوز في الدم.
ويعني نقص الأنســـولين أن الجســـم 
لا يســـتطيع امتصـــاص الغلوكـــوز مـــن 
الطعام الـــذي نأكله. وعندمـــا يحدث ذلك، 
ترتفـــع مســـتويات الغلوكـــوز فـــي الدم، 
وبمرور الوقت، قد تؤدي هذه المســـتويات 
المتزايدة إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل 
إمداد الأكســـجين والدم الغنـــي بالعناصر 

الغذائية إلى أعضاء الجســـم والأعصاب. 
والأشخاص الذين يعانون من داء السكري 
من النـــوع الثانـــي، والذين لا تســـتجيب 
أجســـامهم بشـــكل جيد، أو تكون مقاومة 
للأنســـولين، قـــد يحتاجـــون إلـــى عـــلاج 
لمساعدة أجسامهم على معالجة الغلوكوز 
بشـــكل أفضل. ويمكن أن يســـاعد ذلك في 

الوقاية من المضاعفات طويلة الأمد.
واشتُهر داء السكري من النوع الثاني 
بأنه يبـــدأ عادةً عند البالغـــين، لكن اليوم 
يمكـــن أن تبدأ الإصابة بداء الســـكري من 
النوع الأول والســـكري مـــن النوع الثاني 
فـــي مرحلة الطفولة وســـن البلـــوغ. وداء 
الســـكري من النـــوع الثاني أكثر شـــيوعًا 
ا، لكـــن زيادة عدد  بين البالغين الأكبر ســـنًّ
الأطفال المصابين بالسِمنة أدت إلى ارتفاع 
عدد حـــالات الإصابـــة بداء الســـكري من 

النوع الثاني بين الشباب.
ولا يوجـــد عـــلاج لـــداء الســـكري من 
النـــوع الثانـــي، لكـــن يمكـــن أن يســـاعد 
إنقاص الـــوزن، وتناول الأطعمة الصحية، 
وممارسة التمارين الرياضية في السيطرة 
عليه. وإذا لم يكـــفِ اتباع النظام الغذائي 
الصحـــي وممارســـة التماريـــن الرياضية 
في الســـيطرة على ســـكر الدم، فقد يحتاج 
المريض أيضًا إلى تناول أدوية السكري أو 

العلاج بالأنسولين.

النظام الغذائي السيء 

يمكن أن يكون سببا في 

ما يصل إلى 14.1 مليون 

حالة من مرض السكري 

من النوع الثاني

هناك بعض الحالات الطبية  

تزيد من خطر الإصابة 

بنوبة قلبية، مثل السمنة 

والسكري والتدخين، وهي 

عوامل خطر معروفة

أرجع الباحثون في دراســــــة جديدة 
أســــــباب الإصابة بمرض السكري 
ــــــي الســــــيء،  ــــــى النظــــــام الغذائ إل
الكربوهيدرات  أن  ــــــى  إل مشــــــيرين 
الســــــيئة هــــــي المحــــــرك الرئيســــــي 
ــــــوع الثاني. وقال  للســــــكري من الن
الباحثون إن مــــــن العوامل الغذائية 
المختلفة التي تم أخذها في الاعتبار 
عند إجراء الدراســــــة، تبين أن ثلاثة 
منها هي الأكثر أهمية وهي الحبوب 
ــــــة، والكثير من  ــــــة غير الكافي الكامل
الأرز والقمــــــح المكــــــرر، والكثير من 

اللحوم المصنعة.

فطريات 

الرأس.. الأسباب 

والأعراض

التعرق البارد وآلام الصدر علامتان 
تشيران إلى نوبة قلبية محتملة

الكربوهيدرات السيئة المحرك الرئيسي 

لمرض السكري من النوع الثاني
النتيجة تساعد في تحديد أولويات التغذية للأطباء وواضعي السياسات الصحية في العالم

السمنة تزيد من خطر الإصابة بداء السكري

المرض قد يصيب الأطفال بالعرج المفاجئ

عدوى فايروسية في المجاري التنفسية 
تصيب الأطفال بنزلة برد الورك
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 رام االله - بعد أقل من شــــهر، يكون قد 
مضى عام على وفاة علاء عوض (32 عاما)  
من مدينة جنين في مدينة العفولة بأراضي 

عام 48 أثناء عمله في ورشة للبناء.
لم تســــتطع عائلة علاء الذي سقط من 
أحــــد المباني، حتــــى اليوم، مــــن تحصيل 
حقوقــــه الماديــــة لتنكــــر أصحــــاب العمل، 
بذريعة انتهاء تصريح عمله قبل أيام على 

وفاته.
عمل عــــلاء لمدة 10 ســــنوات في مجال 
البناء ضمن تصاريــــح عمل كان يصدرها 

المشغلون لأوقات محددة خلال العام.
العمــــال  إســــرائيل  وتســــتغل 
الفلســــطينيين من خــــلال تصاريح العمل 
التي تصدرها مقرونة بالشروط مثل الفئة 

العمرية، الزواج، الموانع الأمنية.
كما تصعّب إســــرائيل حــــالات دخول 
وخروج العمال عبر حواجزها العســــكرية 
ونقــــاط العبــــور مــــن وإلــــى أراضــــي 48، 
وتفرض نوعــــين من التصاريــــح للدخول 
عبر هــــذه الحواجز، وعددهــــا 11 حاجزا، 
موزعــــة فــــي محافظــــات الضفــــة الغربية 
المختلفــــة، حيث تســــمح بدخــــول عدد من 
العمال في الســــاعة الرابعة فجرا، وتؤخر 
دخول حوالي 20 ألف عامل حتى السابعة 
صباحا، مــــا يفقدهم القدرة على الالتحاق 

بمواقع العمل.

يقــــول عبدالحق رواجبــــة، العامل في 
قطاع البناء في مدينة حيفا، لوكالة الأنباء 
الفلســــطينية (وفا)، ”أعمل في هذا المجال 
منــــذ 19 عامــــا، وأضطر إلــــى الخروج من 
بيتي قرابة الســــاعة الثانية فجرا، وهناك 
على حاجز الجلمة أقف مع عدد كبير جدا 
مــــن العمال المحتجزين على الحاجز بفعل 
إجراءات التفتيــــش المهينة، وكل يوم أحد 
أقضي قرابة الأربع ساعات على الحاجز، 
وكلمــــا زادت أعــــداد العمــــال الواصلــــين 
إلى الحاجز تصبح المعانــــاة أكبر وأكبر، 
خصوصا في أوقات المطر والبرد الشديد“.
ويضيـــف ”بســـبب كل هذه الإجـــراءات 

المهينـــة والمذلـــة على الحواجـــز، أضطر 
مع عدد من العمـــال إلى المبيت في داخل 
ورشـــة البناء لمدة أسبوع كامل، وأحيانا 
نضطـــر إلى المبيت في بيوت مهجورة أو 
في الحدائـــق العامة، ما يعرضنا لملاحقة 

الشرطة“.
ويقـــول الأمين العام لاتحـــاد نقابات 
عمـــال فلســـطين شـــاهر ســـعد ”تمنـــح 
إســـرائيل نوعين من التصاريح، أحدهما 
يدخـــل حامله عبر المعابـــر في وقت مبكر 
جـــدا من الفجـــر، والآخر يؤخـــر حامليه 
حتى الســـاعة الســـابعة مـــن صباح يوم 
العمل، ما يعني تأخر حامله على ورشـــة 
البناء التـــي يعمل بها وهـــو ما يعرضه 
لفقدان عمله فيها، أو احتســـاب يوم عمل 

غير كامل“.
ويضيف ”تمنح إسرائيل أيضا أنواعا 
من التصاريح بمسميات قد تتعارض مع 
نـــوع العمل الذي يقوم بـــه العامل، وهو 
ما يســـبب له مشاكل مع التأمين الصحي 
المقدم له من صاحب العمل، وقد شـــهدنا 
الكثيـــر من الحـــالات التي تنكـــر التأمين 
الصحي لها بعد تعرضها لإصابات عمل 
بسبب المســـمى المرافق للتصريح، فمثلا 
قـــد يحمل عامـــل تصريحـــا زراعيا وهو 
يعمل في قطاع الإنشاءات وهو ما يسمح 
لإدارة التأمينـــات بالتنصـــل من واجبها 
في حال تعرض العامـــل لإصابة أو فقده 

لحياته مثلا“.
وأكد سعد وجود 3 حواجز إسرائيلية 
في محافظــــة الخليل، و4 فــــي منطقة رام 
الله والقدس، وواحد في بيت لحم، إضافة 
إلــــى 3 حواجز في كل مــــن قلقيلية وجنين 
يمــــر منها قرابــــة  28 ألف عامل صباح كل 
يوم أحد من كل أســــبوع، ويقضي العامل 
منهم ســــاعات طويلة مــــن الانتظار تتمثل 
في الخروج من منزله قرابة الثانية فجرا، 
وقــــد تصل مدة انتظــــاره على المعبر حتى 
الســــابعة والنصــــف صباحا فــــي ظروف 
صعبة، حيــــث الاكتظاظ الشــــديد وتحمل 
ظــــروف البــــرد القارس أو الحر الشــــديد، 
إضافة إلى تحمل مزاجية جنود الاحتلال 

على المعابر.
وبلغت إصابات العمال خلال ساعات 
عملهم عـــام 2022 بين 2880 و3000 إصابة 
عمـــل، غالبيتها حدثت فـــي ورش البناء 
والإنشاءات، وهو القطاع الذي يعمل فيه 
قرابة 70 في المئة من العمال الفلسطينيين، 
ومعظمهـــا لم يتم احتســـابها وتعويض 

أصحابها عما لحق بهم من أضرار.

ومنـــذ العام 2021 شـــددت إســـرائيل 
على  المفروضـــة  العســـكرية  إجراءاتهـــا 
الحواجز فـــي ما يتعلق بدخـــول العمال 
وخروجهـــم، وشـــهدت الحواجـــز حالات 
اعتـــداء على العمال الداخلـــين منها إلى 

أماكن عملهم.
وشـــهدت بعض الفتحـــات التي يمر 
منهـــا العمـــال فـــي مناطق نزلة عيســـى 
القريبة مـــن مدينة قلقيلية، وضع عبوات 
متفجـــرة شـــبيهة بالألغـــام لمنـــع دخول 
العمـــال من هـــذه الفتحات، ومد أســـلاك 
من الكهرباء علـــى طول جدار الفصل في 
محيط بلدة حبلة، وذلك بحسب ما أورده 

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ويضطـــر بعـــض العمـــال الذيـــن لا 
يحصلون على تصاريح إلى ســـلوك طرق 
التفافية وعرة وخطرة، لتجنب الحواجز 
ونقاط التفتيش، وهو ما يعرضهم لملاحقة 
جنـــود الاحتـــلال الذيـــن يفتحـــون النار 
عليهم، كما حدث أكثر من مرة في منطقة 
الظاهريـــة جنوب الخليـــل، حيث رصدت 
كاميرات مراقبة لقطات تم تداولها، تظهر 
جنود الاحتلال وهـــم يلاحقون مجموعة 
من العمال الفلسطينيين ويطلقون عليهم 

الرصاص الحي لمنعهـــم من الدخول إلى 
أراضي 48.

يقول العامــــل محمود خليل (22 عاما) 
من رام الله، إنه يضطــــر إلى الدخول إلى 
أراضــــي 48 للعمــــل من فتحــــة الجدار في 
قرية نعلين، وهي الفتحة المعروفة لسكان 
رام الله والبيــــرة ومناطق جنوب نابلس، 
حيث يدخل منها غالبيــــة العمال الذين لا 
يحملون تصاريح عمل، ويؤكد أن أصوات 
الرصاص والقنابل لا تتوقف في ســــاعات 
الفجر، وهو الوقت المعروف لدخول العمال 

من فتحات جدار الفصل العنصري.
ويضيــــف خليــــل ”لدي عائلــــة وأعمل 
بأجــــر لا يمكــــن أن أحصــــل عليــــه فــــي 
الضفــــة الغربية، لذا أضطــــر إلى الدخول 
والمجازفــــة  الخطــــرة  الطريقــــة  بهــــذه 
بحياتــــي لتأمــــين لقمــــة عيــــش عائلتي، 
وفي العام الماضــــي أطلق جنود الاحتلال 
الرصــــاص المطاطــــي علــــي وأصبــــت في 
قدمي، لكنــــي اضطررت إلــــى التوجه إلى 
الفتحــــة والدخــــول مرة أخرى فــــي اليوم 

التالي“.
وتابع ”أقضي قرابة الشـــهر ونصف 
الشهر في العمل ولا أستطيع العودة إلى 

منزلي طوال هـــذه الفترة لأنني لا أحمل 
تصريحا، وأحتـــاج إلى العمـــل يوميا، 
خصوصـــا وأن العمل في إســـرائيل هو 
على نظـــام المياومة، بمعنـــى إذا عملت 
اليـــوم أحصل على أجـــرة، وإن لم أعمل 
فـــلا أجد قـــوت يومي، ولا يوجـــد مكان 
للمبيت، لذا أنام وأمثالي من العمال في 

الحدائق العامة، وهو ما يشـــكل خطورة 
علينا“.

وأضاف ”علاوة على ملاحقة الشرطة 
لنـــا باعتبارنـــا أشـــخاصا مخالفـــين لا 
نحمل تصاريح للدخول، كما قد يعرضنا 
النوم فـــي الحدائق وورش العمل لخطر 

السرقات وملاحقة المجرمين“.

العمال الفلسطينيون على حواجز {المهانة} الإسرائيلية

مزاج الأمنيين سيد الموقف

رحلة يومية تعرقلها التصاريح وتنتهي بغياب التأمين والتعويضات
ــــــاة يومية مع  يواجــــــه العمال الفلســــــطينيون فــــــي الأراضــــــي المحتلة معان
الإجراءات المتشــــــددة والحواجز، في رحلة يزيد من شقائها مزاج الأمنيين 
الإسرائيليين وعدم وجود الضمانات القانونية التي تكفل التأمينات الصحية 
والتعويضات المادية في حالات حوادث الشغل، التي تكثر خاصة في قطاع 

البناء والإنشاءات.

إسرائيل تمنح أنواعا من

التصاريح بمسميات قد

تتعارض مع نوع العمل وهو

ما يسبب للعامل مشاكل

مع التأمين الصحي

عمال غزة.. أشغال شاقة بأجور لا تغني من الجوع
 غزة (فلســطين) - مقابل ساعات عمل 
طويلــــة، يتقاضى العمّال الفلســــطينيون 
في قطاع غزة أجورا متدنية، لا تتناســــب 
مع طبيعة وظروف العمل التي تحمل في 

بعض الأحيان نوعا من الخطورة.
كما يحــــرم عمال في غزة من حقوقهم 
التي أقرّها قانون العمل الفلسطيني لعام 
2000، ومنهــــا ”وجود عقــــد للعمل والحد 
الأدنــــى للأجــــور، والإجازات، وســــاعات 
العمل والراحــــة، والتأمين عن الإصابات 

وغيرها من الحقوق الأساسية“.
ويشــــكو العمّال من اســــتغلال أرباب 
العمل لهم، بتكليفهم بمهام وأعباء جديدة 
أو ســــاعات عمل إضافية، متذرّعين بندرة 
توفــــر فــــرص العمل في القطــــاع، وزيادة 

أعــــداد العاطلــــين عــــن العمــــل الذين من 
الممكن أن يحلوا مكانهم.

وفــــي الوقت الذي يحتفــــي فيه عمال 
العالــــم بعيدهم الموافق لــــلأول من مايو  
مــــن كل عــــام، يصنــــف عمال غــــزة ضمن 
القابعين فــــي فقر وفقر مدقع، جراء غياب 
الآليات والسياسات التي تحمي حقوقهم، 

بحسب تقارير حقوقية.
وتتزامــــن انتهــــاكات حقــــوق العمال 
مــــع واقــــع اقتصــــادي صعــــب يعيشــــه 
قطــــاع غــــزة، جــــرّاء اســــتمرار الحصار 
الإســــرائيلي للعــــام الـ16 علــــى التوالي، 
وبفعل الانقسام السياســــي الداخلي في 
الساحة الفلسطينية منذ عام 2007. تقول 
الشابة روان محمد (26 عاما)، العاملة في 

مختبر للتحاليل الطبية، إنها تعمل لمدة 8 
ساعات يوميا، فيما تتقاضى أجرا شهريا 

يصل إلى 138 دولارا فقط.
دولارا   70 حوالــــي  ”إن  وتضيــــف 
مــــن إجمالــــي الراتــــب، يتــــم صرفها بدل 
مواصــــلات، فيما لا يكفــــي المبلغ المتبقي 

لتلبية احتياجات أسرتها“.
كمــــا تحُــــرم محمد من الإجــــازات في 
أوقــــات اضطراريــــة بحجــــة عــــدم وجود 
بديل لها، فضلا عن عدم وجود عقد ينظم 

عملها في المكان.
وتشــــير إلــــى أن احتماليــــة ”تركهــــا 
للعمل ترادوها بشــــكل مســــتمر، بســــبب 
انتهــــاك حقوقها، إلا أن ندرة فرص العمل 
فــــي القطاع تدخلها في حالــــة من التردد 

وتدفعها إلى تحمّل هذا الظلم“.
ويقول رئيس الاتحــــاد العام لنقابات 
العمال في غزة ســــامي العمصي إن عمال 
القطاع يعيشون واقعا صعبا ومريرا في 

ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.
ويضيف أن ”الأوضاع السيئة تضرب 
العمــــال في كافــــة قطاعــــات العمل، حيث 
يعانون من انتهاكات كثيرة أبرزها غياب 
الحــــد الأدنى للأجــــور، وســــاعات العمل 

الطويلة“.
وأوضح أن عدم تطبيق قانون العمل 
الفلســــطيني وغياب آلية تلزم المنشــــآت 
بتنفيــــذه، يجعلان حقــــوق العامل عرضة 

للانتهاك من أرباب العمل.
وبــــينّ أن بعــــض العمّــــال يتحملون 
ظــــروف عمل قاســــية وبأجــــرة منخفضة 

تقــــدر بنحو 2 شــــيقل بالســــاعة (الدولار 
الواحد يعــــادل 3.6 شــــواقل)، فيما يعمل 
بعضهــــم بأجــــرة يومية لا تتجــــاوز الـ20 

شيقلا.
ويوضــــح أن هــــذه الانتهاكات تحدث 
جــــراء عــــدم ”تطبيــــق أصحــــاب العمــــل 
لقانون العمل بحجــــة صعوبة أوضاعهم 

الاقتصادية المترتبة على الحصار“.
ويذكــــر العمصــــي أن غيــــاب عوامل 
الســــلامة المهنية فــــي ورش العمل بغزة، 
عــــرّض العشــــرات مــــن العمّــــال لمخاطر 
الإصابة، مرجحــــا وقوع نحو 300 إصابة 

في صفوف العمّال بشكل سنوي.
ويقول ”90 في المئة من إصابات 

العمل لا يتم حلّها وفق القانون، إنما 
بالعرف والعادات والتقاليد 

التي تهضم حق 
العامل“.

وتدفع 
الظروف 
الصعبة 

الكثير من العمال 
إلى البحث عن فرص 

عمل في الخارج، للتمكن 
من إعالة أسرهم، بحسب العمصي، 
معتبرا ذلك أحد حلول أزمة البطالة.

وأضــــاف أن ”نحــــو 10 – 12 ألــــف 
خريــــج جامعــــي ينضمون ســــنويا إلى 

صفــــوف البطالــــة في غــــزة، جــــراء ندرة 
توفر فرص العمل“. وفي ما يتعلق بالحد 
الأدنى للأجور، يقول العمصي إن الاتحاد 

خاض صراعا طويلا على مدار ســــنوات 
حتى تم تشــــكيل لجنــــة حكومية لتحديد 
قيمة أجور العمال قبل نحو شهر تقريبا.
وأضــــاف أن الجهــــات المشــــكّلة لهذه 
اللجنة (الحكومة وأرباب العمل وممثلي 
العمال) ”ماضيــــة بالضغط للوصول إلى 

رقم ينصف العامل الفلسطيني“.
وبينّ أن الحد الأدنى للأجور سيأخذ 
بعين الاعتبــــار ”الأوضاع الاقتصادية في 
القطاع وأوضاع أصحاب العمل والعمال 
أيضا“. وأشار إلى 
أن الحد الأدنى سيتم 
تطبيقه بشكل تدريجي 
في الشركات والمتاجر 
الكبيرة وصولا إلى 
الصغيرة، وبحسب القطاعات.
ولفت إلى أن هذا الأمر 
من شأنه أن يمنع ”حالة 
الاستغلال لظروف العمّال 
وتقليص أجورهم“.
وتابــــع ”هنــــاك حالات 
ســــواء  للعمال،  اســــتغلال 
بأجــــور زهيــــدة أو بطــــرد 
من العمل لأتفه الأسباب، 
وعدم وجود عقود عمل 
من  وغيرهــــا  موقعــــة 

الحالات“.
وختــــم حديثه قائلا 
إن تطبيــــق الحد الأدنى 
من شــــأنه أن يترك أثرا 
 160 نحــــو  على  إيجابيــــا 

ألف عامــــل في غزة، أي 160 ألف أســــرة.
وقال مديــــر دائرة شــــروط العمل في 
وزارة العمــــل بغــــزة حســــين حبوش إن 
وزارته تهدف إلى تطبيق قانون العمل في 

المنشآت لحماية العمّال وأرباب العمل.
وأضــــاف أن الوزارة تجــــري جولات 
تفتيش تستهدف بالدرجة الأولى منشآت 
العمل الكبيرة، للتأكــــد من تطبيق قانون 
العمل، والتأكد من عدم وجود مظالم تقع 

على العمال ولمعالجة أي خلل يحدث.

وتابــــع ”نتأكــــد حينهــــا مــــن تطبيق 
إجــــراءات الســــلامة والصحــــة المهنيــــة 
وطبيعــــة المــــكان وخطــــورة الأعمال على 
الأولية،  الإســــعافات  وإجــــراءات  العمال 
وإن كان الزي مناســــبا للعمل أم لا، فضلا 
عن التأكد من أحوال العمال وحقوقهم من 

الإجازات وغيرها“.
وعن الحد الأدنى للأجور، قال حبوش 
”الرقم الذي ســــيتم وضعه من اللجنة من 
شــــأنه أن يراعي الواقع الاقتصادي الذي 
نعيشه ومســــتوى غلاء المعيشــــة“، لافتا 
إلى أن اللقاءات ما زالت مستمرة وموعد 

انتهاء عمل اللجنة غير معروف. عناء واحتياج

م و وب ج ب
دية المترتبة على الحصار“.

كــــر العمصــــي أن غيــــاب عوامل 
مة المهنية فــــي ورش العمل بغزة، 
العشــــرات مــــن العمّــــال لمخاطر 
، مرجحــــا وقوع نحو 300 إصابة 

وف العمّال بشكل سنوي.
ول ”90 في المئة من إصابات
 يتم حلّها وفق القانون، إنما

إ ي

 والعادات والتقاليد
ضم حق 

.
فع 

من العمال
حث عن فرص 

الخارج، للتمكن 
أسرهم، بحسب العمصي، ة

ذلك أحد حلول أزمة البطالة.
12 ألــــف  – 10 0نحــــو ضــــاف أن ”

جامعــــي ينضمون ســــنويا إلى 
البطالــــة في غــــزة، جــــراء ندرة ف
ص العمل“. وفي ما يتعلق بالحد 
لأجور، يقول العمصي إن الاتحاد 

ي ي ي م ر
وبينّ أن الحد الأدنى للأجور سي
”الأوضاع الاقتصادية بعين الاعتبــــار
القطاع وأوضاع أصحاب العمل والع
أيضا“. وأشار
أن الحد الأدنى س
تطبيقه بشكل تدري
في الشركات والمت
الكبيرة وصولا
الصغيرة، وبحسب القطاع
ولفت إلى أن هذا ا
من شأنه أن يمنع ”ح
الاستغلال لظروف الع
وتقليص أجوره
وتابــــع ”هنــــاك حا
ســـ للعمال،  اســــتغلال 
بأجــــور زهيــــدة أو بط
من العمل لأتفه الأسب
وعدم وجود عقود ع
وغيرهــــا موقعــــة 

الحالات“.
وختــــم حديثه ق
إن تطبيــــق الحد الأ
من شــــأنه أن يترك
نحــــو على  إيجابيــــا 

طابور يومي



 ميونــخ (ألمانيا) - أبدى توماس مولر 
قائـــد فريـــق بايـــرن ميونخ ثقتـــه بفوز 
الفريق بلقـــب الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على 

التوالي. 
وعـــاد بايـــرن ميونـــخ إلـــى صدارة 
الـــدوري من جديد إثر فـــوزه على هيرتا 
0، ويتفوق بفارق نقطة واحدة  برلين 2 – 
أمام بوروســـيا دورتموند صاحب المركز 
الثاني، والـــذي كان قد تعادل مع بوخوم 
1-1. ولم يتبق ســـوى أربـــع مراحل على 
نهاية الموســـم الذي يشهد أقوى منافسة 

على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام.
وســـيخوض بايرن ميونـــخ مباراته 
المقبلـــة في الـــدوري أمام فيـــردر بريمن 
الســـبت المقبل بينما سيلتقي دورتموند 
فـــي  مولـــر  وقـــال  فولفســـبورغ.  مـــع 
تصريحات صحفيـــة ”نحن عائدون! الآن 

سنحقق هذا الشيء (اللقب)“. 
وبـــدأ مولر، الـــذي يرتدي شـــارة 

قيادة الفريق في ظل غياب حارس 
المرمى مانويل نوير حتى نهاية 
الموسم بسبب كسر في الساق، 

المباراة على مقعد البدلاء، 
وارتدى جوشوا كيميش شارة 

القيادة وقد صنع كلا 
الهدفين للفريق.

وحقق بايرن 
ميونخ، الذي يدربه 
المدير الفني توماس 

توخيل، الفوز في 
مباراة الأحد بعد 

أربع مباريات دون 
أي انتصار في 

الدوري الألماني ودوري 
الأبطال. 

وقال مولر ”لقد 
تقدمنا خطوة إلى 

الأمام ونحتاج إلى 

التقدم أربـــع خطوات أخرى“. وأثيرت 
انتقادات ضد قرار الاستغناء عن جوليان 
ناغلسمان وتعيين توخيل خلفا له، بعد أن 
خرج بايرن ميونخ مؤخرا من منافســـات 
ألمانيـــا  وكأس  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
وخســـارته أمام ماينـــز 1 – 3 في الدوري، 
وهـــو ما منح بوروســـيا دورتموند فرصة 

تصدّر الترتيب.
ورغـــم عـــودة بايـــرن ميونـــخ إلـــى 
الصـــدارة لا تـــزال الضغـــوط قائمة على 
أوليفـــر كان الرئيـــس التنفيـــذي لبايرن 

ميونخ. 
ولا يزال من المحتمل أن يواجه أوليفر 
كان المزيـــد من الانتقادات بســـبب تغيير 
الجهاز الفني وقرار خوض الموســـم دون 
التعاقد مع مهاجم بارز بعد رحيل روبرت 

ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني. 
بشـــأن  كان  أوليفـــر  ســـؤال  وإثـــر 
الشائعات التي تشير إلى إمكانية إقالته 
في نهاية الموسم، قال حارس مرمى 
بايرن السابق ”تركيزي في 
الوقت الحالي ليس على مثل 
هذه النقاشات وإنما على بطولة 

الدوري الألماني فقط“. 
من جانبه علق ليون 
جوريتسكا، لاعب 
وسط بايرن ميونخ، 
على الانتقادات التي 
يتعرض لها لاعبو 
الفريق البافاري 

مؤخرا. 
وجاء ذلك عقب 
تراجع نتائج بايرن 
ميونخ في الفترة 
الأخيرة، وخروج 
الفريق من ربع نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا أمام 
مانشستر سيتي. 
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 القاهرة - يبقى الكونغولي جاكســـون 
موليـــكا، مهاجم بشـــكتاش التركي، هدفا 
للأهلـــي المصري في الانتقـــالات الصيفية 

المقبلة. 
ما جعـــل موليكا هدفـــا دائما للأهلي 
هـــو الأزمـــة الهجومية التـــي يعاني منها 
الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة، بعد 
استقطاب عدد من الصفقات التي لم يكتب 
لهـــا النجـــاح على مســـتوى رأس الحربة 
مثل الســـنغالي بادجي والكونغولي والتر 
بواليـــا، بجانب عـــدم اســـتكمال المغربي 

أزارو لمشواره الذي بدأه بشكل جيد. 
كمـــا اختبـــر الأهلي بعـــض الأجانب 
الآخريـــن الذيـــن لـــم ينجحوا فـــي الخط 
والأنغولـــي  ميكيســـوني  مثـــل  الأمامـــي 
جيرالدو، بجانب انتهاء مشوار النيجيري 

أجاي رغـــم البداية المميزة لعدة 
مواسم مع الأحمر. 
كما بات الأهلي 
قريبا من الاستغناء 

عن محترفه 
البرازيلي برونو 

سافيو هذا 
الموسم ما جعل 

موليكا هدفا 
متجددا للأحمر، 

في ظل اقتناع 
السويسري مارسيل 

كولر بأداء اللاعب.
ورفض مازيمبي 

الكونغولي بيع موليكا 
للأهلي، حيث بالغ في القيمة 

المطلوبة للاستغناء عنه 
بداعي أنه سيترك 

نجم فريقه لمنافسه 
داخل القارة 

الأفريقية. 
وحاول 
الأهلي ضم 
موليكا من 

مازيمبي 
ودخل في 

مفاوضات جادة 
وقتها لكن في 
النهاية لم يتم 

التوصـــل إلى اتفاق مالـــي ورحل اللاعب 
إلى أوروبا. وخاض موليكا جولة أوروبية 
في عدد مـــن الأندية بدأها بســـتاندرلييج 
البلجيكـــي ثم قاســـم باشـــا التركي على 
ســـبيل الإعارة قبـــل أن ينتقـــل عن طريق 
البيع النهائي إلى نادي بشكتاش التركي.

رغم المفاوضات المســـتمرة للأهلي مع 
موليـــكا منـــذ 2019 كانت انتقـــالات يناير 
الماضيـــة الأكثـــر جدية من جانـــب الإدارة 
الحمراء لضم اللاعب بتقديم عرض رسمي 

لبشكتاش التركي. 
وألمح عدلي القيعي رئيس شركة الكرة 
بالأهلي في وقت ســـابق إلى اقتراب ناديه 
من حسم الصفقة بالتأكيد على أن الأحمر 
ينوي التضحية ماليا من أجل جلب إحدى 
الصفقـــات القوية. كما وضع كولر اللاعب

 على رأس أولوياته مبديا 
اقتناعه الشديد بأدائه، 
لكن المقابل المالي حال 
دون حسم الصفقة.
وبالغ بشكتاش 
في المقابل المالي 
المطلوب لترك 
موليكا مطالبا 
بـ7 ملايين يورو، 
بينما توقفت 
ميزانية الأهلي 
عند 4 ملايين يورو، 
والتي تعد استثناء 
لمثل هذه الصفقات حيث لا 
تزيد القيمة التي يرصدها الأحمر 
لضم لاعب أجنبي عن نصف المبلغ 

تقريبا. 
وينتظر أن يجدد 
الأهلي محاولاته 
مع بشكتاش 
لضم 
موليكا في 
الانتقالات 
الصيفية 
المقبلة، 
خصوصا وأن 
كولر لم يحدد 
بديلا للاعب حتى 

الآن.

 لندن - قال ميكل أرتيتا مدرب أرســـنال 
إن فريقـــه لا يـــزال متحمســـا ولديه رغبة 
فـــي النجـــاح بعد الخســـارة أمـــام غريمه 
مانشســـتر ســـيتي، لكنه أوضـــح ضرورة 
تحســـن الأداء للحفـــاظ علـــى آمالـــه فـــي 
المنافســـة على لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكرة القدم والفوز على تشيلســـي 

اليوم الثلاثاء. 
وفرط أرســـنال فـــي صـــدارة الدوري 
بعد فشـــله فـــي تحقيق أي فـــوز في أربع 
مباريات، حيث خسر 4 – 1 أمام سيتي كما 
تعادل مع ليفربول ووســـت هـــام يونايتد 

وساوثهامبتون. 
ويحتل أرســـنال المركز الثاني برصيد 
75 نقطـــة، وبفـــارق نقطـــة واحـــدة خلف 
ســـيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة 
مؤجلة. سيكون بوسع فريق المدرب أرتيتا 

اســـتعادة القمة ولو بشـــكل مؤقت إذا فاز 
على تشيلســـي صاحب المركـــز الـ12 الذي 

يعاني من موسم محبط. 
بخصـــوص  ســـؤال  علـــى  وردا 
ســـباق المنافســـة على اللقب، قـــال أرتيتا 
للصحافيين ”يجب إدراك أنه لا يزال هناك 
بعـــض العمل. يجـــب التحلـــي بالتواضع 
وإدراك نقاط ضعفنـــا والعمل على تطوير 
مســـتوانا“. وأضـــاف ”لكـــن نحـــن نملك 
أيضـــا العديد من نقاط القـــوة، وأعتقد أن 
هنـــاك الكثير من الأشـــياء التـــي فعلناها 
بشـــكل إيجابي في آخر عشرة أشهر. الآن 
(سباق اللقب) لم يعد بأيدينا. ما نملكه هو 
محاولة الفوز بالمباريات المتبقية وما دون 

ذلك سيتوقف على سيتي“.
وتابع المدرب الإســـباني ”لست مطالبا 
برفع الروح المعنويـــة للاعبين، فهم لديهم 

رغبـــة جامحـــة في النجـــاح قبـــل مباراة 
اليوم. من الصعب جدا توقع ما ســـيفعله 
(تشيلســـي)، لكن يجب الاستعداد من أجل 

الفوز في المباراة“. 
وأكد أرتيتا أن المدافع وليام ســـاليبا، 
الـــذي تألق هذا الموســـم لكنه لم يلعب منذ 
أكثر من شـــهر بســـبب إصابة في الظهر، 
لـــن يكون بوســـعه اللعب أمام تشيلســـي، 
وقال ”لم تتحســـن حالته على الإطلاق هذا 

الأسبوع“.
مـــع النتائـــج التـــي حققهـــا الفريقان 
على مدار الأســـابيع الماضية، لم يعد أمام 
أي منهما رفاهية إهـــدار المزيد من النقاط 
خلال المباراة. فقد فشل أرسنال في تحقيق 
أي فـــوز على مدار آخر 4 مباريات خاضها 
بالمســـابقة بعدما تعـــادل فـــي 3 مباريات 
متتالية، ثم خســـر مباراته أمام مانشستر 
ســـيتي 1 – 4 يوم الأربعاء الماضي، لتكون 
هذه المباريات الـ4 سببا في تراجع الفريق 
إلى المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وبفارق 
نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل 
اللقـــب، والـــذي حقـــق الفـــوز فـــي آخر 8 

مباريات خاضها بالمسابقة.
ولـــم يعد أمام أرســـنال، الـــذي تصدر 
جـــدول المســـابقة معظـــم فترات الموســـم 
الحالي، سوى استعادة نغمة الانتصارات 
من خلال مبـــاراة اليـــوم، إذا أراد الفريق 
الحفاظ على فرصة حقيقية للمنافسة على 
لقب البطولة، خاصة وأن الســـيتي خاض 
32 مبـــاراة فقـــط حتـــى الآن فيمـــا خاض 
”الغانـــرز“ 33 مبـــاراة، مـــا يعني أن فشـــل 
أرســـنال في تحقيق الفوز قد يضع فرصه 

في المنافســـة على اللقب فـــي مهب الريح.
وفـــي المقابـــل تفاقمت أزمة تشيلســـي في 
الموســـم الحالـــي بعد هزيمتـــه 0 – 2 على 
ملعبه أمام برينتفورد في الجولة الماضية 
من المسابقة ليتجمد رصيد الفريق عند 39 
نقطـــة، ويتراجع إلى المركز الثاني عشـــر 

بفارق الأهداف فقط أمام بورنموث. 

ورغم ابتعاد الفريق رسميا عن سباق 
المراكـــز الأوروبية، يحتاج تشيلســـي إلى 
اســـتعادة نغمـــة الانتصـــارات لتحســـين 
الصـــورة وتأمين موقفه بعيـــدا عن الفرق 
المهـــددة بالهبـــوط، حيث يقتصـــر الفارق 
الذي يفصله عـــن مراكز المهددين بالهبوط 

على 10 نقاط فحسب. 
وحصـــد تشيلســـي نقطتـــين فقط في 
آخر 6 مباريات خاضها بالمســـابقة وكانت 
هزيمتـــه أمـــام برينتفـــورد هـــي الثالثـــة 
علـــى التوالي للفريق في المســـابقة، وهي 
الخامســـة له علـــى التوالي فـــي مختلف 
المسابقات من خلال إضافة هزيمتيه ذهابا 
وإيابا أمام ريال مدريد الإسباني في الدور 

ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

 الريــاض - يريــــد الاتحــــاد الابتعاد في 
الصدارة بســــتّ نقاط والاقتــــراب أكثر من 
اللقــــب الغائــــب عــــن خزائنه منذ موســــم 
2009، عندمــــا يحــــل ضيفــــا علــــى   – 2008
التعاون غــــدا الأربعاء علــــى ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المرحلة 
الخامسة والعشرين من الدوري السعودي 

لكرة القدم. 
خسارة  اســــتغلال  الاتحاد  وسيحاول 
مطارده المباشــــر النصر أمام جاره الهلال 
0 – 2 في مباراة مقدمة عن المرحلة الثلاثاء 
الماضــــي ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويعزز 
حظوظــــه في التتويج باللقب التاســــع في 
تاريخــــه ويعــــادل رقــــم النصر فــــي المركز 
الثانــــي على لائحة أفضــــل المتوجين بلقب 
الدوري خلف الهلال حامل الرقم القياسي 

(18 لقبا).

مسار صحيح

يســــير الاتحاد بثبات نحــــو التتويج 
بلقب هذا الموســــم بعــــد نتائجــــه الرائعة 
فــــي مبارياته الـ13 الأخيــــرة وتحديدا منذ 
خســــارته أمام الهلال حامل لقب الموســــم 
الماضــــي 0 – 1 فــــي الخامــــس مــــن ينايــــر 
الماضــــي، وهي الأولــــى له حتــــى الآن في 

الدوري هذا الموسم.

وحقــــق الاتحــــاد بعدها 11 فــــوزا، من 
بينها ستة انتصارات متتالية في مبارياته 
الست الأخيرة. ويفتقد الاتحاد إلى ظهيره 
الأيســــر زكريا هوساوي بســــبب طرده في 

المباراة الأخيرة أمام الشــــباب (2 – 1)، لكنه 
قــــادر على حســــم مواجهته أمــــام التعاون 
بفضــــل عدة عوامــــل وخاصة توفــــر الزاد 
البشــــري، وفي مقدمة ذلك هدافــــه الدولي 
المغربي عبدالرزاق حمدالله، شريك مهاجم 
الهــــلال الدولي النيجيــــري أوديون إيغالو 
في صــــدارة لائحة الهدافــــين (18 هدفا لكل 
منهما)، وحارس مرماه البرازيلي مارسيلو 
غروهي ومواطنوه برونو هنريكي وإيغور 
كورنــــادو ورومارينيــــو والمصــــري أحمــــد 
حجــــازي ومواطنــــه طارق حامــــد ومدالله 

العليان وأحمد شراحيلي.
ويمني الاتحاد النفس بترســــيخ تفوقه 
التاريخي على التعاون، إذ فاز عليه 16 مرة 
في 29 مواجهة مقابل سبعة تعادلات وست 
هزائــــم. وتراجعت نتائج التعاون بشــــكل 
غيــــر منتظر في المراحــــل الخمس الأخيرة، 
إذ تعادل في ثلاث مباريات وخسر اثنتين، 
آخرهما أمام العدالة الذي يصارع من أجل 

البقاء، فتراجع إلى المركز السادس.
 وفــــي ســــياق متصــــل أنهــــت لجنــــة 
الانضبــــاط والأخلاق بالاتحاد الســــعودي 
لكرة القدم موســــم لاعب اتحاد جدة الشاب 
زكريــــا هوســــاوي، بعدما قــــررت إيقافه 6 
مباريات، بســــبب طرده بالبطاقة الحمراء 
المباشرة في مباراة فريقه أمام الشباب، في 

الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي. 

وتتبقــــى 5 مباريات علــــى نهاية دوري 
وكان  للمحترفــــين.  الســــعودي  روشــــن 
هوساوي قد بصق على أحد لاعبي الشباب 
في تلك المباراة، ليشــــهر له الحكم البطاقة 
الحمراء. كما قررت لجنة الانضباط تغريم 
اللاعب بـــــ60 ألف ريــــال، موضحة أن هذه 

القرارات قابلة للاستئناف.
وغرمــــت لجنــــة الانضبــــاط طــــلال آل 
الشــــيخ، المدير التنفيذي في نادي الشباب، 
بـ80 ألف ريال بسبب التصريحات المسيئة 

ضد حكم مباراة فريقه أمام اتحاد جدة. 
ووجهت اللجنة إنذارا إلى آل الشــــيخ 
بعدم الإساءة لمســــؤولي المباراة، موضحة 
أن هذه القرارات قابلة للاستئناف. ووقعت 
لجنة الانضباط غرامة مالية على الروماني 
ميريل رادوي، المديــــر الفني للطائي، لعدم 
التزامــــه بارتداء البطاقــــة التعريفية أثناء 
المباراة، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قابل 

للاستئناف.

استعادة التوازن

وســــيحاول التعــــاون وضع حــــد لتلك 
النتائج الســــلبية ورد اعتباره أمام ضيفه 
الــــذي تغلب عليــــه ذهابا بثلاثيــــة نظيفة. 
ويعتمــــد التعــــاون علــــى مجموعــــة مــــن 
العناصر المميــــزة، أمثال مدافعه البرازيلي 

نالدو والإسباني ألفارو ميدران والهولندي 
أشــــرف المهديــــوي والباراغويانــــي كاكــــو 
والكاميروني لياندر تاوامبا وحسن كادش 

وسميحان النابت وفهد الرشيدي.
بــــدوره يســــعى الشــــباب الثالــــث إلى 
اســــتغلال خســــارة جاره النصر وتشــــديد 
الخنــــاق عليــــه بتقليــــص الفــــارق بينهما 
إلــــى ثلاث نقــــاط عندما يســــتضيف الفتح 
الخامــــس الأربعــــاء. ويأمــــل الشــــباب في 
استعادة توازنه عقب خسارته أمام الاتحاد 
وكذلك الابتعــــاد عن الهــــلال الرابع بفارق 

أربع نقاط. 
ويطمح الطائي إلــــى مواصلة نتائجه 
الجيــــدة عندما يواجــــه الفيحــــاء الثلاثاء 
على ملعــــب الأمير عبدالعزيز بن مســــاعد 
بن جلــــوي بحائل. ويحتــــل الطائي المركز 
الســــابع برصيد 31 نقطــــة، بينما يتواجد 
الفيحاء في المركز الثاني عشــــر برصيد 25 

نقطة.
ويأمل الرائد في إيقــــاف نزيف النقاط 
واســــتعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه 
فــــي المباريــــات الأربــــع الأخيــــرة (تعادلان 
وخســــارتان)، عندمــــا يســــتضيف الباطن 
غدا أيضــــا. ويدخل الرائد المباراة وهو في 
المركز الحادي عشــــر برصيــــد 26 نقطة، في 
حين يحتــــل الباطن المركــــز الأخير برصيد 

15 نقطة. 

فريق أرتيتا سيكون بوسعه

ر الترتيب ولو
ّ

استعادة تصد

بشكل مؤقت إذا فاز على

تشيلسي الذي يعاني من

موسم محبط

الاتحاد يريد الابتعاد

في الصدارة بست نقاط

والاقتراب أكثر من اللقب

الغائب عن خزائنه منذ

موسم 2008 – 2009

تدريباته  الاتحــــــاد  ــــــق  فري يواصل 
ــــــة تحت إشــــــراف البرتغالي  اليومي
ــــــر الفني للفريق،  نونو ســــــانتو المدي
اســــــتعدادا لمباراة التعاون يوم غد 
ــــــة 25 من دوري  الأربعاء في الجول
للمحترفــــــين.  الســــــعودي  روشــــــن 
واعتبارا من مباراة التعاون تدخل 
ــــــة العــــــد  ــــــدوري مرحل مســــــابقة ال
التنازلي نحــــــو النهاية، مما يجعل 
ــــــاراة من المواجهات الســــــت  كل مب

المتبقية كأنها نهائي خاص.
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الشباب يخطط لتشديد الخناق في القمة

البقاء في القمة

نجوم أرسنال ما زالت لديهم رغبة جامحة في النجاح

مرور صعب
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 فوجئت بجاري الســــمكري يخرج من 
حقيبته ســــماعة طبية حــــين جاء ليعالج 

تسربا مائيا في غرفة الاستحمام.
تســــرعت في الســــؤال عــــن جدواها 
أي  ”دياغنوســــتيك“،  باقتضــــاب  فقــــال 
”تشــــخيص“، ثم وضع الســــماعات على 
أذنيه وأشار بإصبعه على فمه أن اسكت 

ثم راح يتفحص الحائط.
ومــــا هــــي إلا لحظــــات حتــــى صاح 
مبتســــما ”عرفت موقــــع الــــداء“. وضع 
ســــماعته الطبيــــة علــــى كتفــــه، تمامــــا 
كمــــا يفعــــل الأطباء المناوبــــون ثم ضرب 
بمطرقته على الســــيراميك فكسره وقال: 
هات أجرة التشــــخيص، ولا تجادل معي 

كعادتك.
ـ أكمــــل الشــــغل وســــأعطيك أجرتك 

كاملة يا علي.
ـ التكســــير وإعادة التعمير ليســــت 
مهنتي.. الطبيب الذي يشــــخص المرض 
ليس هو من يقــــوم بالعملية الجراحية.. 

أليس كذلك يا فهمان؟
قبــــض علي أجرتــــه مفرغا جيبي من 
النقــــود ومضى يمشــــي ملكا بســــماعته 
الطبيــــة وتركني مــــع حيرتي وشــــظايا 

السيراميك المكسور.
هذه المرة جاء علي، ومن دون سماعة 

طبية، ليصلح جهاز تسخين الماء.
أســــئلته  فــــي  مقتضبــــا  كان 
التشخيصية مثل أي طبيب حاذق ثم بدأ 
فاعتلى طاولة مكتبي  بـ“الدياغنوستيك“ 
في المطبخ غير عابئ بما فوقها من أوراق 
بل ودهس على بعضها، واستعمل الآخر 

لمسح وتنظيف المواسير النحاسية.
وفــــي كل مرة يشــــغلني علي كصبي 
مســــاعد فــــي فتح المــــاء وغلقــــه، وكذلك 
الحمل والشــــطف والتســــنيد والتجريب 
وهو يســــتعجلني ويوبخني في كل مرة 
إلى حد الزجر، مشــــعرا إياي أني أشتغل 

أجيرا عنده فعلا.
أنهــــى جــــاري الســــمكري عمله بعد 
إعــــلان نجاح العملية وهو يمســــح يديه 
بورقة كنت أدوّن عليها بعض الملاحظات 

التي تلزمني في الكتابة.
فتح بــــاب البراد ليتفحصــــه إن كان 
يعمل بشــــكل جيد فمد يده إلى كل ما تقع 
عليه عينــــاه من فواكه وأجبــــان ملتهما 

دون أن يكلف نفسه مجرد الاستئذان.
ربما حجته في ذلك أنه يعتبر نفســــه 
صديقــــي، علــــى الرغم من أنــــه لا يتنازل 
عن فلس واحــــد من المبلغ الــــذي يحدده 
كأجرة، ومــــع ذلك يقول لــــي دائما بأني 
”سبيشــــل“ و“كول“ و“ســــامباتيك“ وهلم 

جرا مــــن المفردات الأجنبيــــة التي يحبذ 
استخدامها في حديثه.

الأبعد من ذلــــك أن علي، بدأ يتمادى 
في الخوض بالخصوصيات وصلت حد 

السؤال عن راتبي.
وعندما تصديت إليه بغضب ووبخته 
على هذه الحشرية، قال إنه ”يعتل همّي“ 
كما يقــــول اللبنانيون، ويفكر كيف أتدبر 

أمري مع هذا الغلاء المعيشي.
وفــــي الأثنــــاء، كان موبايــــل جــــاري 
السمكري لا يتوقف عن المكالمات القادمة 

من شتى الزبائن.
وبعملية حســــابية بسيطة مني على 
رغم أنه  ضوء مــــا يقبضه مــــن أجــــرة – 
كما يقول –  يعاملني بشــــكل ”سبيشــــل“ 
أدركت لمــــاذا يمضي مختالا في مشــــيته 
بمحفظتــــه اليدوية وســــماعته الطبية.. 
ولمــــاذا يتجرأ على الصعــــود فوق طاولة 
مكتبــــي ومســــح يديه بورقة كنــــت أدوّن 

عليها أفكاري.

صباح العرب

{دياغنوستيك}

 بغــداد - انطلقــــت في مدينــــة الموصل 
الأحــــد فعاليــــات مهرجــــان الربيــــع بعــــد 

انقطاع استمر 20 عاما.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى 
فــــي بيــــان، إن فعاليات مهرجــــان الربيع 
انطلقــــت تحت عنوان ”نينوى ربيع دائم.. 
وإعمار وسلام“ وبحضور رسمي وشعبي 

واسع.
وشــــهد المهرجان حضــــورا جماهيريا 
نينــــوى  محافظــــة  ســــكان  مــــن  كثيفــــا 

ومحافظات البلاد الأخرى.
وخصصــــت محافظــــة نينــــوى ثلاثة 
مواقع لإقامــــة فعاليات مهرجــــان الربيع، 
الأول في منصة الاحتفالات وســــط مدينة 
الموصــــل، والثانــــي في جامعــــة الموصل، 

والثالــــث في متنزه باب الطوب في منطقة 
الموصــــل القديمــــة فــــي الجانــــب الأيمــــن 

للمدينة.
وشــــهدت هذه المواقــــع إقامة فعاليات 
مهرجــــان الربيــــع الــــذي اســــتمر يومين، 
وتضمن عروضا فنيــــة مختلفة وفعاليات 
ثقافية تشــــمل حفلات غنائية وموســــيقية 
وإلقاء قصائد شعرية، كما يضم المهرجان 
والحــــرف  والكتــــب  للزهــــور  معــــارض 

الشعبية.
وقــــررت الإدارة المحليــــة فــــي نينوى 
تعطيــــل الــــدوام الرســــمي يــــوم الأحــــد 
بمناســــبة انطلاق مهرجان الربيع لإتاحة 
الفرصة لأكبــــر عدد من المواطنين لحضور 

المهرجان.

فــــي  للربيــــع  مهرجــــان  أول  وأقيــــم 
الموصل عام 1969 ليصبح تقليدا ســــنويا 
يبدأ مع اخضــــرار الأرض وتفتح الزهور 
في هذه المدينة التــــي تعرف محليا أيضا 
لاعتدال مناخها في  باســــم ”أم الربيعين“ 
فصلي الربيع والخريف، واســــتمر تنظيم 

المهرجان إلى عام 2003.
وتوقفت فعاليات مهرجان الربيع في 
الموصل علــــى خلفية الاحتــــلال الأميركي 
للعــــراق عــــام 2003 وما خلفــــه من تدهور 
أمني فــــي المدينة وغيرها من مدن العراق 
وصــــولا إلــــى ســــيطرة تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية عليها فــــي يونيو عــــام 2014 
وما تبعها من معارك وعمليات عســــكرية 

لتحريرها.

 باريــس - أطلقت أوبـــرا باريس منصة 
إلكترونية تحمل الاســـم المختصر ”بوب“ 
وتتيـــح للجمهور، ســـواء كان في فرنســـا 
أو خارجهـــا، كتابعـــة عروضًـــا مباشـــرة 
الوثائقية  كالأفـــلام  حصرية  ومحتويـــات 
والنـــدوات عاليـــة المســـتوى، فضـــلاً عن 
مجموعـــة تضم 80 عنوانًـــا ويتم تحيينها 

باستمرار.
وأوضحت أوبـــرا باريس في بيان لها 
أن تنوع برمجتها يتجلى من خلال المنصة 
المذكورة التي تستجيب لجميع التطلعات 
والأذواق ســـواء تعلـــق الأمـــر بالتحـــف 

الغنائية مثل ”مزمار موزارت الســـحري“، 
أو النوادر الفنية مثل ”فتاة الثلج“ للملحن 
كورساكوف،  ريمســـكي  نيكولاي  الروسي 
أو الحفلات الكلاســـيكية من قبيل ”بحيرة 
المصممة من قبل الفنان الروســـي  البجع“ 
نورييـــف، أو الإبداعـــات المعاصـــرة مثل 
”جســـد وروح“ الفنانة الكندية كريســـتال 

بايت.
تعريف العمل المعروض  وتقدم ”بوب“ 
وخلاصة له وســـيرة حيـــاة الفنانين، إلى 
جانـــب محتويـــات مرتبطـــة بالكواليـــس 
مـــن  وغيرهـــا  والمقابـــلات  والتدريبـــات 

أجـــل فهم الطريقة التي يتـــم بها تحضير 
العروض.

كما تتيـــح المنصـــة للجمهـــور إمكان 
الحضـــور علـــى الهـــواء لإنتـــاج برامـــج 
قيـــد التحضير فـــي أوبرا باريـــس، حيث 
يســـتطيع المشـــاركون فيها يـــوم 11 مايو 
وهـــي  ”آريودانـــت“،  مشـــاهدة  الجـــاري 
أوبرا الملحن الإنجليـــزي هايندل ومتابعة 
المصممة من قبل الفنانة  حفلة ”إشـــارات“ 
الفرنســـية – الأميركية كارولين كارلســـون 
يوم 14 يوليو القادم الموافق للعيد الوطني 

لفرنسا.

 الظفــرة (الإمارات) - يســــلط مهرجان 
ســــباق دلما التاريخي الضوء على الحرف 
اليدويــــة التراثيــــة التــــي تصنــــع بأنامل 
إماراتيــــة، وخصــــص مســــاحة مميزة في 
الســــوق الشعبي لإبراز هذه الحرف ضمن 
الدورة السادســــة التي تقام على شــــاطئ 

جزيرة دلما في منطقة الظفرة.
وتشــــكل الحــــرف اليدويــــة لصناعــــة 
الســــدو والخوص والتلــــي وغيرها عامل 
اســــتقطاب لزوار المهرجان من أجل اقتناء 
هذه الصناعات النادرة، إلى جانب وجود 
أركان خاصــــة تســــتعرض صناعــــة هذه 
الحرف بشــــكل مباشــــر من قبــــل حاميات 
التــــراث، إذ يشــــاهد الزائر آليــــة صناعة 
الســــرود والمخرافة والمكب والحقائب من 
الخــــوص، وكذلــــك صناعــــة الحصيــــر أو 

الحــــزام أو المفــــارش من الســــدو وغيرها 
مــــن الصناعات التقليدية التي تســــتخدم 

لأغراض عدة في الاحتياجات اليومية.
كما يقدم المهرجان من خلال المســــرح 
العديد من المســــابقات التراثية والشعبية 
والثقافية المصممة لزوار المهرجان، والتي 
يصاحبها تقديم جوائز قيمة بشكل يومي 
طيلــــة فتــــرة المهرجان التــــي تمتد حتى 7 

مايو الجاري.
المسرح  ومســــابقات  فعاليات  وتهدف 
إلى تعريف الزوار من مختلف الجنسيات 
إلــــى  وإرشــــادهم  الإماراتــــي،  بالتــــراث 
الفعاليــــات التــــي يمكنهم المشــــاركة فيها 
والاســــتفادة منهــــا، كمــــا يعتبر المســــرح 
منصة تقدم من خلالها الجهات المشــــاركة 

فقرات تعريفية وتوعوية للمجتمع.

 الريــاض - ســــجلت هيئــــة التــــراث فــــي 
السعودية رقم قياسياً في موسوعة غينيس 
تمثل في أطــــول عبارة مكتوبــــة على لوحة 
بـــــ6088 حبــــةً مــــن حبــــات الــــبن الخولاني 
الســــعودي، شــــكّلت فــــي مجموعهــــا عبارة 
”هيئة التراث“، وذلك ضمــــن فعاليات اليوم 

العالمي للتراث التي أقامتها الهيئة في مركز 
الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض مؤخراً.

وقد تســــلّمت هيئــــة التراث شــــهادة 
التسجيل بحضور ممثل موسوعة غينيس   

وممثلين عنها.
ويعدّ البن الخولاني مــــن أفخر أنواع 
الــــبن، وارتبطــــت زراعته بعــــادات أهالي 
وأهازيجهم،وهــــو  وشــــعرهم،  المنطقــــة، 
عاشر عنصر يتم تســــجيله ضمن القائمة 
التمثيليــــة للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي 

لمنظمة ”اليونسكو“.

الموصل تحيي مهرجان الربيع بعد سنوات 

من الغياب

أوبرا باريس في متناول الزوار عن بعد

مهرجان سباق دلما في الإمارات 

يحتفي بالحرف اليدوية

السعودية تسجل 

ن 
ُ
رقما قياسيا للب

الخولاني في غينيس

المضللــــة  الفكــــرة  تعــــاود  واشــنطن -   
القائلة بأنّ الاغتصاب مسموح ليوم واحد، 
الانتشــــار عبــــر منصة تيــــك توك، مــــع أنّ 
مدققين في صحة المعلومات أسقطوها قبل 
عامــــين، فيما يمثل التــــداول بها من جديد 
مؤشرا على ما يســــميه الباحثون ”زومبي 

المعلومات المضللة“.
تفيد هذه الشــــائعة بــــأن مجموعة من 
الرجال أعلنــــوا تاريخ الرابع والعشــــرين 
من أبريل ”يــــوم الاغتصــــاب الوطني“، ما 
يمنحهم حرية ممارســــة العنف الجنســــي، 

وقد انتشرت عبر تيك توك عام 2021.
وإثر انتشــــار الشــــائعة، نُشر سيل من 
المقاطع المصورة، أعلنت من خلالها نســــاء 
مرعوبــــات عن عزمهنّ ملازمة غرفهنّ طوال 
اليــــوم، كمــــا تعهــــد رجــــال بحمايتهن من 

مهاجمين وهميين.
في أحد هــــذه المقاطع المصــــورة، ظهر 
رجل ضخم  وكأنه يشــــحذ فأســــا بمسنن، 
ليحــــذّر أي مثيــــر للشــــغب مــــن ”لمــــس أي 

شخص أعرفه“.
وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين 
في الشرطة بأن فتاة بريطانية تبلغ 11 عاما 
ذهبت إلى المدرســــة حاملة سكاكين، بسبب 

”الخشية من التعرض للاغتصاب“.
وتناقــــل مســــتخدمون عبر تيــــك توك 
تقاريــــر عن جرائم جنســــية غير ذات صلة 
حصلت قبــــل الرابع والعشــــرين من أبريل 
بقليل مــــن ذلك العام، كدليــــل على التهديد 
المرتبط بهذا اليوم المزعوم، ما أضفى المزيد 

من المصداقية على الشائعة.
غيــــر أن جهــــات عــــدة متخصصة في 
تقصي الحقائق كشفت زيف هذه المعلومات 

المضللة، من دون أن يوقف ذلك انتشارها.
وخلال العام الحالي، انتشرت المعلومة 
الكاذبة على المنصة عينها مجددا، بحسب 
مجموعــــة المراقبــــة ”ميديــــا ماتــــرز فــــور 

أميركا“.
وقالت لورا دوكلــــو، من مبادرة ”ميديا 
لمحــــو الأميــــة الإعلاميــــة الرقمية،  وايــــز“ 
”نســــمّي هذه الأنواع مــــن المواقف ادعاءات 
الزومبي، ما يعني أنها شــــائعات تســــتمر 

في الظهور“.
بعــــض  ”تظهــــر  دوكلــــو  وأوضحــــت 
ادعاءات الزومبــــي لأنها مرتبطة بحدث أو 

تاريخ معين“.
ومــــا أثــــار القلق بشــــأن عــــودة ”يوم 
هذا العام، إعلان مســــتخدمين  الاغتصاب“ 
عبر تيك توك عزمهم على حمل مسدســــات 
للصعــــق الكهربائــــي وأســــلحة نارية في 

التاريخ المذكور.
ولم تُرصد أي تقارير رسمية عن جرائم 
عنف بسبب هذه الخدعة، إلا أن ذلك يكشف 
عن الاحتمــــالات الخطرة لإشــــاعة الخوف 
وحالات هســــتيريا وفوضى بفعل شائعات 

أُثبت زيفها.
وقال ناطق باسم الشبكة إن ”المحتوى 
الذي يــــروج لهذا الســــلوك المقيت ســــتتم 

إزالته إذا رُصد على منصتنا“.
وتســــحب تيك تــــوك مــــن منصتها أي 
مقاطع تتضمن كلمــــات مثل ”الاغتصاب“، 
لكنّ بعــــض مقاطع الفيديو قد لا تُكتشــــف 
تماما إذا لم تُســــتخدم فيها كلمات رئيسية 

واضحة في منشوراتها.
كما وجد المســــتخدمون الذين يروجون 
للخدعــــة حلــــولا بديلة، بما يشــــمل اعتماد 

رموز وأحرف بديلة تلمحّ بوضوح إلى ”يوم 
الاغتصاب“ المزعوم.

وفي الأســــبوع الماضي، بدا أن المنصة 
تسد الثغرات، بُعيد تسلم ناطق باسم تيك 
توك مقطــــع فيديو عن ”يــــوم الاغتصاب“، 
ظهرت باســــتخدام كلمات البحــــث البديلة 

هذه.
وقــــال المدير المشــــارك لمختبــــر أبحاث 
”ميديا إيفيكتــــس“ في جامعة بنســــلفانيا 
س. شــــيام ســــوندار إن تيك توك ”يجب أن 
بشــــأن منــــع مثل هذه  تصبــــح أكثر ذكاء“ 
الخــــدع من خلال الدراســــة الدقيقة لأنماط 

انتشارها.
وأوضح ســــوندار أن ”القصص المثيرة 
التي تتغذى على مخاوف الناس ورغباتهم 

الفطرية ســــتظل دائما مصدرا للمعلومات 
المضللــــة، بغــــض النظر عمــــا إذا كانت قد 

فُضحت في الماضي“.
وأضــــاف ”قــــد تكــــون للخــــدع فتــــرة 
صلاحية قصيــــرة، ولكن يمكن أن تبقى في 
المســــتودع على مدى عقود لإعادة تدويرها 

بين الحين والآخر“.
الأصــــل الدقيــــق لهــــذه الخدعــــة فــــي 
أبريل، وهو شــــهر التوعية ضد الاعتداءات 

الجنسية، غير واضح.
وبحســــب ”ميديا ماترز“، أتى أول ذكر 
لهذه الشائعة في تغريدة نُشرت عبر تويتر 
في 2021 حذرت الناس في بريطانيا من أن 
”الفتيان أقاموا“ يومــــا وطنيا للاغتصاب، 
وحثــــت على حمــــل وســــائل ردع مثل رذاذ 

الفلفل من أجل السلامة. وانتشرت الرسالة 
بسرعة على تيك توك.

وقالــــت دوكلو ”مــــن الشــــائع أن تبدأ 
المعلومات المضللة على منصة وتتمدد إلى 
منصات أخرى، ما يؤدي إلى فقدان السياق 
ويجعل مــــن الصعب جــــدا تحديد المصدر 

الأصلي للمعلومات“.
ولفتــــت إلى أن وقف انتشــــار مثل هذه 
الشــــائعات فــــي يــــد المســــتخدمين ”الذين 
يتعــــين عليهــــم التحقــــق بدقة قبــــل إعادة 
مشــــاركة المعلومات الخاطئة، ما يتمثل في 
هذه الحالــــة بإجراء بحث بســــيط بالكلمة 
الرئيســــية عن ’يــــوم الاغتصــــاب الوطني‘ 
يوصــــل إلى عمليات تحقق متعددة أجرتها 
مصادر موثوقة في مجال تقصي الحقائق“.

عادت شائعة على منصة تيك توك تقول إنّ الاغتصاب مسموح ليوم واحد، 
رغم أنّ مدققين في صحة المعلومات أسقطوها قبل عامين، لتثير الرعب من 
جديد في صفوف النساء خاصة، وجدلا حول مخاطر منصات التواصل.

عودة شائعة {يوم الاغتصاب} على تيك توك ترعب النساء

الثلاثاء 2023/05/02
السنة 45 العدد 12759

حكيم المرزوقي

زومبي المعلومات المضللة

عبرت الفنانة المغربية 

ماريا نديم عن سعادتها 

بالمشاركة في مسلسل 

{عايشة}، لأنه سمح لها 

بخوض تجربة الدراما، كون 

هذا العمل يعتبر أول عمل 

درامي في مسيرتها 

الفنية. وتجسد ماريا 

في المسلسل دور فتاة 

قوية  تسعى لتغيير 

مستواها المادي، وهذا 

ما جعلها تبحث عن زوج 

غني، سيساعدها في 

تحقيق أحلامها.

 وأكدت نديم 

أن شخصيتها 

بعيدة كل البعد 

عن شخصية 

{ريم}، ولكنها قالت 

إن هناك قاسما 

مشتركا بينهما، وهو 

{التسرع} أو ردود 

الفعل السريعة.
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